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 الثاني الفصل
 العلم حول فتاوى

طلبة العلم الذين درسوا  يعذرهل :  -حفظه الله  - فضيلته سئل -1

أو  الفلانيالعقيدة على غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العالم 

 الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟

صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن  بههذا لا يعذر  :بقوله فضيلته فأجاب 

 له.  يتبينليه أن يتبع الحق أينما كان، وأن يبحث حتى الواجب ع

ناصع، بين لمن صلحت نيته، وحسن منهاجه،  -الحمد  ولله - والحق

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  الْقُرْآنَيَسَّرْنَا  وَلَقَدْ}:كتابهيقول في  -عز وجل -فإن الله 

 -خ السائل كما ذكر الأ -(. ولكن بعض الناس 84: الآية)القمر  {مُدَّكِر

 يتزحزحون عن آرائهم،  لايكون لهم متبوعون معظمون 

أو باطلة، لكن  ةفضعيأنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم  مع

 لهمملهم على موافقة متبوعيهم، وإن كان قد تبين حالتعصب والهوى ي

 الهدي. 

خصوصاً  العقيدة: عمن لا يحب دراسة الشيخ فضيلة وسئل - 1 

 ألة القدر خوفاً من الزلل؟مس

لابد  التي المسائل المهمة من: هذه المسألة كغيرها بقوله فأجاب

 -في دينه ودنياه، لابد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله  منهاللإنسان 

ومعرفتها حتى يتبين له الأمر؛ لأنه لا ينبغي  تحقيقهاتبارك وتعالى على 

. أما المسائل التي لا تخل بدينه ةالمهمأن يكون على شك في هذه الأمور 

لا بأس أن يؤجلها مادام  فإنهلانحرافه،  لو أجلها ولا يخشى أن تكون سبباً

على العبد أن  يجبغيرها أهم منها، ومسائل القدر من الأمور المهمة التي 
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 حتى يصل فيها إلى اليقين.  يحققها تماماً

والذي يثقل دروس  - الحمدولله  -في الحقيقة ليس فيها إشكال  وهي

 جانبالعقيدة على بعض الناس هم أنهم مع الأسف الشديد يرجحون 

"كيف" على جانب "لم" والإنسان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات 

الاستفهام "لم" و "كيف" فلم عملت كذا؟ هذا الإخلاص. كيف عملت كذا؟ 

ب ، وأكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواهذا المتابعة للرسول 

جواب "لم" ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص  تحقيق"كيف" غافلون عن 

يحرصون على أدق الأمور، فالناس  المتابعةلا يتحرون كثيراً، وفي جانب 

الأهم وهو جانب  الجانبالآن مهتمون كثيراً بهذا الجانب، غافلون عن 

 العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. 

مسألة يسيرة جداً  عنل الدين يسأل تجد بعض الناس في مسائ لهذا

وشرائه، جداً وقلبه منكب على الدنيا غافل عن الله مطلقاً في بيعه 

ومركوبه، ومسكنه، وملبسه، فقد يكون بعض الناس الآن عابداً للدنيا وهو 

وقد يكون مشركاً بالله في الدنيا وهو لا يشعر، لأنه مع الأسف يشعر، لا 

حيد وجانب العقيـدة، وهذا ليس من العامة فقط التو بجانبالشديد لا يهتم 

 له خطورته.  أمرولكن من بعض طلاب العلم وهذا 

الذي جعله الشارع  العملأن التركيز على العقدية فقط بدون  كما

 فيكالحامي والسور لها خطأ أيضاً لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ 

أشبه ذلك من  قيدة السمحاء وماعالصحف التركيز على أن الدين هو ال

أن هذا يخشى أن يكون باباً يلج منه من يلج في  الحقيقةالعبارات، وفي 

سليمة، ولكن لابد من ملاحظة  العقيدةاستحلال بعض المحرمات بحجة أن 

 الأمرين جميعاً ليستقيم الجواب على "لم" وعلى "كيف". 

التوحيد والعقيدة؛  علمأنه يجب على المرء دراسة  الجواب: وخلاصة

 بأسماءعلى بصيرة  -جل وعلا  -ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده 
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الله، وصفاته، وأفعاله، على بصيرة في أحكامه الكونية، والشرعية، على 

حكمته، وأسرار شرعه وخلقه، حتى لا يضل بنفسه أو يضل  فيبصيرة 

 غيره. 

سماه أهل العلم  ولهذاالتوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه  وعلم

 «به خيراً يفقهه في الدين اللهمن يرد »: لفقه الأكبر( وقال النبي )ا
والعقيدة، لكن يجب على  التوحيدوأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم  .(1)

يتلقاه، فليأخذ  مصدرالمرء أيضاً أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي 

إلى النظر  نياثامن هذا العلم أولًا ما صفا منه وسلم من الشبهات، ثم ينتقل 

 قبلفيما أورد عليه من البدع والشبهات؛ ليقوم بردها وبيانها مما أخذ من 

 العقيدة الصافية، وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب الله وسنة رسوله 

ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين  - عنهمرضي الله  -كلام الصحابة  ثم

وأمانتهم، وخصوصا شيخ  بعلمهموق وأتباعهم، ثم ما قاله العلماء الموث

وأئمتهم  المسلمينالإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما وعلى سائر 

 سابغ الرحمة والرضوان. 

الشرعي عند  العلم: يتحرج بعض طلبة الشيخ فضيلة سئل - 5

 الحرج؟طالب العلم من هذا  يتخلص قصدهم العلم والشهادة فكيف

 : يجاب على ذلك بأمور: ولهبق فأجاب 

يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها، بل يتخذون هذه الشهادات  لاأن  :أحدها

للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر  النافعةوسيلة للعمل في الحقول 

الوصول إلى منفعة  يستطيعونمبنية على الشهادات، والناس غالباً لا 

 . سليمةة الخلق إلا بهذه الوسيلة وبذلك تكون الني

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات فيدخل فيها  منأن : الثاني

 ما يحصل له من الشهادة فيما بعد.  عليهبنية طلب العلم ولا يؤثر 

إذا أراد بعمله الحسنيين حسنى الدنيا، وحسنى  الإنسانأن  :الثالث

لَهُ  يَجْعَلْاللَّهَ  يَتَّقِ وَمَنْ}:الله يقول لأنالآخرة فلا شيء عليه في ذلك؛ 

فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ  اللَّهِيَتَوَكَّلْ عَلَى  وَمَنْمِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ  وَيَرْزُقْهُ مَخْرَجا

 وهذا( 5، 1)الطلاق الآيتان:  {شَيْءٍ قَدْراً لِكُلِّاللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ 

 دنيوي.  بأمرترغيب في التقوى 

 أراد بعمله الدنيا كيف يُقال بأنه مخلص ؟  من قيل: فإن

أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا فلم يقصد  أنه :فالجواب

بل قصد أمراً مادياً من ثمرات العبادة،  عبادتهمراءاة الناس ومدحهم على 

يتقرب به إلى الله ويريد أن  بمافليس كالمرائي الذي يتقرب إلى الناس 

فصار معه نوع  إخلاصهلكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص يمدحوه به، 

 من الشرك وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة إرادة محضة. 

أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على  المناسبة وبهذه

فوائد دنيوية؛ فمثلًا يقولون في الصلاة رياضة  إلىفوائد العبادات يحولونها 

الفضلات وترتيب الوجبات،  لإزالةعصاب، وفي الصيام فائدة وإفادة للأ

يؤدي إلى  ذلكوالمفروض ألا تجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن 

إضعاف الإخلاص والغفلة عن إرادة الآخرة، ولذلك بين الله تعالى في 

مثلًا أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدينية هي الأصل،  -حكمة الصوم  كتابه

وعندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي ثانوية، ة والدنيوي

ممن لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه  عندالدينية، وعندما نتكلم 

 . مقالبالنواحي الدينية والدنيوية ولكل مقام 

الكثير من طلبة العلم في معاملة أهل  يختلف:  فضيلته وسئل - 7
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 ؟ خيراًالتوجيه الصحيح جزاكم الله المعاصي، فما 

: نقول: هذه المسألة وهي أن بعض طلبة -الله تعالى  هحمر - فأجاب

أو فكرياً أو عملياً. يكرهونه ويتخذون من  لقياًخُالعلم إذا رأوا المنحرف 

 منولا يحاولون أبداً أن يصلحوا إلا عنه، هذه الكراهة نفوراً منه وبعداً 

ويرون أن هجره وكراهته  قلوبهملم الذين أنار الله شاء الله من طلبة الع

خطأ وأن  أنهوالبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قربة. وهذا لا شك 

الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا كم من إنسان في غفلة فإذا 

 استجاب.  نُصح

جماعة أهل الدعوة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة  تأثيرأشد  وما

الناس. وكم من فاسق اهتدي فأطاع، وكم من  علىيغ. ما أشد تأثيرهم والتبل

الناس بحسن الأخلاق، فلذلك  وسعواكافر اهتدى فأسلم على أيديهم؛ لأنهم 

يطعمهم من أخلاق  أننحن نسأل الله أن يجعل إخواننا الذين أعطاهم العلم 

 التبليغوهؤلاء حتى ينفعوا الناس أكثر وإن كان يؤخذ على جماعة الدعوة 

سبب أخلاقهم لا أحد ينكر فضلهم، بما يؤخذ لكنهم في حسن الخلق والتأثير 

وجهه إلى شخص  -حفظه الله -كتاباً للشيخ عبد العزيز بن باز  رأيتوقد 

 الجماعة، فقال في جملة رده:  هؤلاءكتب إليه ينتقد 

 

. للداعيشك أن له تأثيراً عظيماً في استجابة الناس  لاالخلق  وحسن

الإنسان خشناً فإنهم يسبونه ويذمونه على ما فيه من الأخلاق  رأواإذا  أما

يسبونه على لحيته، واللحية أخلاق شرعية، ويسبونه  مثلًاالشرعية، تجدهم 

؟ لأنه ليس حَسَنَ حافياً. لماذا المشيعلى تقصير الثوب، يسبونه على 

بالجفاء والغلظة، ويريد  يدعوالأخلاق مع الناس. لا يدعو بالأخلاق إنما 

الناس  يصلحأن يصلح الناس كلهم في ساعة واحدة، هذا خطأ لا يمكن أن 

بقي في مكة ثلاث عشرة سنة  قد في ساعة واحدة أبدأً. أليس النبي 
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يَمْكُرُ بِكَ  وَإِذْ}وا عليهيدعو الناس؟ وفي النهاية أخرج من مكة حين تآمر

(. يثبتوك 51الآية  :)لأنفال {يُخْرِجُوكالَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ 

. {اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُ}يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك

إذا لم تكن ذا  الاسيمفلا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين 

بينهم لكن اصبر وأطل النفس وادع بالحكمة وأحسن الخلق وسيتبين  قيمة

. ولا شك أن حسن المنطق له تأثير عظيم بالغ. ويُحكى بعدلك الأمر فيما 

فلاح يسني إبله وكان في أذان المغرب.  علىأن رجلًا من أهل الحسبة مر 

تمشي كأنها مجنونة؛  ناءالغوكان هذا الفلاح يغني لأن الإبل إذا سمعت 

الحسبة  رجللأنها تطرب فكان يغني غافلًا ولا يسمع الأذان فتكلم عليه 

: سوف أغني وأستمر في الغناء -أي صاحب الإبل  -بكلام شديد. قال له 

 -ذهبت فالعصا لمن عصا، يقول هذا الكلام بسبب أنه جاءه بعنف  ماوإذا 

ل له: أنا ذهبت لفلان الشيخ القاضي وقا إلىفذهب صاحب الحسبة 

ونصحته فلم يستجب. فلما  المغربوسمعته يغني على إبله والمؤذن يؤذن 

الوقت نفسه  فيكان من الغد ذهب الشيخ القاضي إلى مكان صاحب الإبل 

فلما إذن جاء الفلاح وقال له: يا أخي أذن المؤذن فعليك أن تذهب وتصلي 

ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ أَهْلَكَ بِالصَّلا وَأْمُرْ}الله يقول: فإن

(. فقال صاحب الإبل: جزاك 851: الآية)طـه  {وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى نَرْزُقُكَ

ومشى معه، وماذا  وتوضأبها الإبل  يسوق، ووضع العصا التي اًالله خير

حصل؟ حصل المقصود، أما الأول لو تمادي معه لحصل الشر وترك 

ولكن الثاني أتاه بالتي هي أحسن فانقاد تماماً، فلذلك أقول: إن لخير، ا

يكون عندهم غيرة لكن لا يحسنون التصرف، والواجب  العلمبعض طلبة 

علم وبصيرة وعلى قدر كبير من  علىأن الإنسان يكون في تصرفاته 

 . العالمينالحكمة نسأل الله للجميع التوفيق، والحمد الله رب 

على حضور  يحرص: هناك بعض طلبة العلم فضيلته وسئل - 7
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يلقي اهتماماً بدروس العلماء الذين جمعوا ما  أندروس طلبة العلم دون 

 . العلملم يجمعه طلبة 

 ؟ -حفظكم الله تعالى  -توجيه فضيلتكم  فما 

ينبغي أن يطلب العلم  الإنسان: الذي أراه أن بقوله فضيلته فأجاب

المسألة  فيحققضج؛ لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس على عالم نا

عليها، من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقائدية يحققها تماماً ويراجع 

عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه  أنملةلكن لو خرج قيد 

طالب العلم المبتدىء أن يتلقي  علىوجدت أنه ليس عنده علم، لذلك يجب 

 . ودينهمعلى يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم العلم 

في طلب العلم، فما  والفتور: يلاحظ ضعف الهمة الشيخ فضيلة - 4

 العلم؟الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على 

ضعف الهمم في طلب العلم الشرعي  بقوله: -الله رحمه  - فأجاب

 لابد منها:  أموراك من المصائب الكبيرة وهن

في الطلب والإنسان إذا  -عز وجل  -الإخلاص لله  :الأول الأمر

على طلبه وسيكون في الدرجة  يُثابأخلص لله في الطلب وعرف أنه 

يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ  وَمَنْ}الثالثة من درجات الأمة فإن همته تنشط

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  يْهِمْعَلَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ 

 (. 49 الآية :)النساء {أُولَئِكَ رَفِيقا وَحَسُنَ

المناقشة  علىيُلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه  أن :ثانيا

 والبحث ولا يمل من صحبتهم ماداموا يعينونه على العلم. 

تعال  الله قالفسه بمعني يحبسها لو أرادت أن تتفلت، يصبر ن أن :ثالثا

 يُرِيدُونَنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  وَاصْبِرْ}للنبي 
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( 11الآية  :)الكهف {الدُّنْيَاوَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ 

له وصار اليوم الذي  سجيةذا صبر وتعود الطلب صار الطلب فليصبر؛ وإ

عليه، أما إذا أعطي نفسه العنان فلا، فالنفس  طويلًايفقد فيه الطلب يوماً 

 وعدم التعلم.  الكسلأمارة بالسوء والشيطان يحثه على 

نصيحة فضيلتكم  ما:  -حفظه الله تعالى  -الشيخ  فضيلة سئل - 4

الولاء والبراء لإخوانه في موافقتهم له في مسألة أو عدم لمن يجعل 

 ض من طلاب العلم ؟غله، وكذلك ما يحصل من الحسد والب موافقتهم

يجعلون الولاء  الناس: هذا صحيح، فإن بعض بقوله فضيلته فأجاب

الشخص؛ راء مقيد بالموافقة له أو عدم الموافقة، فتجد الشخص يتولى بوال

يتبرأ منه لأنه خالفه فيها، وأذكر لكم قصة مرت علينا ولأنه وافقه فيها، 

بين طائفتين من الإفريقيين كل واحد يلعن الثاني ويكفره، فجيء  منىفي 

لذي حدث؟ قال الأول: هذا الرجل إذا قام اقلنا: ما  يتنازعونبهم إلينا، وهم 

على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة،  اليمنىإلى الصلاة يضع يده 

يديه على الفخذين دون أن يجعل  يرسلل الثاني: هذا إذا قام للصلاة وقا

من رغب عن سنتي »قال:  اليمنى على اليسرى وهذا كفر؛ لأن النبي 

 . (1) «فليس مني

أن هذه المسألة مسألة  العلموعلى هذا يكفر بعضهم بعضاً !! مع 

 ركبيسنة، وليست واجبة ولا ركن ولا شرط للصحة وبعد جهد وعناء 

اقتنعوا أمامنا والله أعلم بما وراءنا، والآن تجد بعض الإخوان مع الأسف 

إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين الذين كفرهم صريح، يعاديهم  علىيرد 

ويشهر بهم في كلام لا أصل له، ولا حقيقة له، لكن  هؤلاءأكثر مما يعادي 

                                     
( باب من 5575( باب الترغيب فى النكاح. ومسلم فى "النكاح" )7145رواه البخارى فى "النكاح" ) (1)

 استطاع منكم الباءة فليتزوج.
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 د الله. من أخلاق اليهود أخبث عبا الحسدشك أن  ولاحسد وبغي، 

لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا، بل لايزيده إلا غماً  الحسدإن  ثم

لك الخير، وأعلم أن فضل الله يؤتيه من  يحصلوحسرة، ابغ الخير للغير 

تمنع فضل الله عليك  ربمايشاء، لو حسدت فإنك لن تمنع فضل الله، 

لك لذغيرك، بمحبتك زوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على 

الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته وإخلاصه في طلب العلم؛ 

حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وله كلمة والتف الناس  إنمالأنه 

الدنيا، أما لو كان يريد الآخرة حقاً، ويريد العلم  يريدحوله فحسده، لكونه 

بقوله. تسأل عن  التف الناس حوله وأخذوا الذيحقاً، لسأل عن هذا الرجل 

منه؛ أما أن تحسده وتشوه  لتستفيدعلمه لتكون مثله أيضاً؛ تجيء أنت 

بغي وعدوان  أنهمن العيوب ما ليس فيه فهذا لا شك  سمعته، وتذكر فيه

 وخصلة ذميمة. 

جانباً من جوانب  البغداديذكر الخطيب  :الشيخ فضيلة سئل - 1

 فضيلتكم؟أو أحد المشائخ فما رأي  ماءالعلتعلم العلم وهو لزوم أحد 

جيد كون الإنسان يركز على شيخ من  هذا: بقولهفضيلته:  فأجاب

المبتدىء الصغير إذا الصغير، المشائخ يجعله هو الأصل لاسيما المبتدىء 

واحد  رأيطلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على 

قبل مدة كان الناس هنا في  خصوصاً في عصرنا الآن، كان فيما سبق أي

واحدة،  فتاواهم فتجديخرجون أبداً عن الإقناع والمنتهى؛  لاالمملكة 

دة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن حوشروحهم وا

الآن لما كان كل واحد حافظاً حديثاً أو حديثين قال: أنا  الأسلوب، لكن

رجال، فصارت المسألة والإمام أحمد رجل ونحن  بهالإمام المقتدي 

الفتاوى تبكي وتُضحك وكنت  تأتيفوضى، صار كل إنسان يفتي أحياناً 
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تبع عورات  ممنن مثل هذه الفتاوى لكن كنت أخشى أن أكون وِّأهم أن أد

 الثرياإخوانه فتركته تحاشياً مني وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد 

 عن الثرى. 

جداً مادام الطالب في أول الطريق  عالم واحد مهمة ملازمة: فأقول

ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح  مشائخنالكي لا يتذبذب، ولهذا كان 

، وذكر ةفي زمن الطلب كناالمهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما 

 -الله  رحمه - بابطينلنا بعض مشائخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 

الديار النجدية ذكروا أنه كان مكبًا على  تيمفوهو من أكبر مشائخ نجد 

كل ما خلص منه كرره لكن ويكرره، الروض المربع لا يطالع إلا إياه 

 كثير.  خيريأخذه بالمفهوم و المنطوق والإشارة والعبارة فحصل 

 العلماءمدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال  توسعتإذا  أما

ة تطبيقية، لكن في أول الطلب أنا أنصح يستفيد منها فائدة علمية وفائد

 أن يركز على شيخ معين لا يتعداه.  الطالب

أن ينقل الأحاديث  العلمإذا أراد طالب : الشيخ فضيلة وسئل - 9

 هذهالتي زادت من بلوغ المرام على المحرر لابن عبد الهادي فهل 

 الطريقة مفيدة؟

خاصة لكنه  طريقةلك، هذه : لا شيء في ذبقوله فضيلته فأجاب 

على سبيل العموم كونه يًُدرس الكتب المشهورة المتداولة بين الناس 

 . أحسن

الهادي أليس  عبدكتاب المحرر لابن  الشيخ: فضيلة سئل - 81
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 المرام؟ خيراً من بلوغ

اس، ـــالنن ـــبيمتداول : بلوغ المرام بقوله فضيلته فأجاب 

المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني  والشيء - رحمه الله -ه محقق ــحباوص

  الشيءبه أكثر من غيره؛ لأن 

والبلوغ كما هو معلوم خُدم وقرأ به كثيراً، لا ينتفع به الناس  المهجور

 علماؤنا 

 . ومشائخنا

أن  -رحمه الله  -كر عن ابن الوزير ذُ -: فضيلته وسئل - 88

لم يحفظوا  -رضي الله عنهم  -ر، وعثمان، وعلي الصحابة أبابكر، وعم

الكريم، وكذلك ما ورد عن الأئمة كعثمان ابن أبي شيبة على قدره  نآالقر

، الأشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب القرآنأنه لم يحفظ 

 الله، هل هذا صحيح؟ 

ليا وعمر وعثمان، وعأبابكر، : أنا أستبعد أن بقوله: فضيلته فأجاب

وتعلم أن  - بعيدهذا  -وهؤلاء الأجلة من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله 

القرآن جمع على عهد أبي بكر، وعلى عهدعثمان كيف يجمعون ولا 

! بعيد جداً ولكن حتى لو رُوي عنه فيجب أن ننظر في الإسناد يحفظون؟

فظوا فنقول: إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يح الإسنادأولًا ثم إذا صح 

جداً أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن،  ويبعدهالقرآن كله تحدث عما علمَ، 

 مثل هذه الروايات.  القرآنولا ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ 

الله تعالى  حفظكم -: أرجو من فضيلتكم الشيخ فضيلة وسئل - 81

رعية طلب العلم في مختلف العلوم الش في توضيح المنهج الصحيح -

 الله غيراً وغفر لكم؟ جزاكم
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 منها:  أصناف: العلوم الشرعية على بقوله فأجاب

فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب  :التفسيرعلم  - 1

حيث لا يتجاوزون  -رضي الله عنهم  - بالصحابةاقتداء  -عز وجل  -الله 

جل أن يرتبط والعمل، ولأ العلمعشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من 

حق تلاوته لا  تلاهمعنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون الإنسان ممن 

 سيما إذا طبقه. 

فيبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه  :السنةعلم  - 2

 البخاري ومسلم. 

 ينقسم إلى قسمين:  السنةطلب  لكن

العقائد  معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم الإنسانيريد  قسم

وهذا ينبغي أن يُركز على الكتب العملية، والتوحيد أو في علم الأحكام 

الأحكام، وكتاب الشيخ  وعمدةالمؤلفة في هذا فيحفظها كبلوغ المرام، 

 الأمهات وتبقى، ذلكمحمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، وما أشبه 

كثر من للمراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ الأمهات وي

 لأن في ذلك فائدتين:  فيهاالنظر 

 إلى الأصول.  الرجوع: الأولى

أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء  تكرار :الثانية

رجال البخاري في أي سند كان إلا  من لا يكاد يمر به رجل مثلًا لالرجا

 . الحديثيةعرف أنه من رجال البخاري فيستفيد هذه الفائدة 

وأرى أن قراءتها في هذا الوقت  كثيرةكتبه  العقائد: علم - 3 

كتبها مثل شيخ الإسلام  التيتستغرق وقتاً كثيراً والفائدة موجودة في الزبد 

 الإسلامابن القيم، وعلماء نجد مثل شيخ  والعلامة اللهرحمه  -ابن تيمية 

 محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء. 
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لإنسان ينبغي له أن يُركز على مذهب شك أن ا ولاالفقه:  علم -3

يعني ذلك أن نلتزم التزاماً  لامعين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن 

لكنه يبني الفقه  ، النبيبما قاله الإمام في هذا المذهب كما يلتزم بما قاله 

على هذا ويأخذ من المذاهب الأخري ما قام الدليل على صحته، كما هي 

اع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي الأئمة من أتب طريقة

بنى على أصل، لأني أرى أن الذين أخذوا  قدوغيرهما حتى يكون 

في الأحكام الشرعية، أرى  العلماءبالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه 

فهمه لكن يكون  وفيعندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث 

 . الفقهاءعيدون عما يتكلم به عندهم شطحات كثيرة؛ لأنهم ب

المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة لإجماع  منعندهم  فتجد

لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه للإجماع، أو يغلب على ظنك أنها مخالفة 

أن يجعل الإمام، إمام هذا  ذلكولا يعني  -رحمهم الله  -بما كتبه الفقهاء 

على وجه  وأفعالهيأخذ بأقواله  -لاة والسلام عليه الص -المذهب كالرسول 

يجب إذا رأى القول  بلالالتزام، بل يستدل بها ويجعل هذا قاعدة ولا حرج 

إليه، والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه  يرجعالصحيح في مذهب آخر أن 

قول للإمام أحمد، راجع كتب  وهولا تكاد ترى مذهباً من المذاهب إلا 

لا يكاد يكون  -رحمه الله  -ذهب تجد أن الإمام أحمد الروايتين في الم

واسع  -رحمه الله  -مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه 

ورجّاع للحق أينما كان، فلذلك أرى أن الإنسان يركز على مذهب  الإطلاع

يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنة  التيمن المذاهب 

وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة  - اللهمام أحمد رحمه مذهب الإ

تكاد تجد مذهباً من المذاهب  لامن غيره، على إنه كما أشرت قبل قليل؛ 

 .اللهرحمه  -إلا والإمام أحمد يوافقه 

شيء أيضاً في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة، أن يكون  وأهم

عة وآثارها ومغزاها وأن يطبق ما علمه أنه يعـرف حكم الشري بمعنىفقيهاً، 
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)البقرة  {اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا يُكَلِّفُ لا}بقدر ما يستطيع حقيقياًمنها تطبيقاً 

عليكم  أكرر( لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع، وأنا 114الآية: 

في العبادات أو الأخلاق أو في  سواء «التطبيق»دائماً هذه النقطة 

 بما علمت.  عاملمعاملات. طبق حتى يُعرف أنك طالب علم ال

 أن يسلم عليه؟  لهمثلًا إذا مَر أحدكم بأخيه هل يشرع  ونضرب 

يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود  الكثير: نعم يشرع ولكن أرى الجواب 

إذا فعلوا مثل هذا  العامةلا يسلم عليه، وهذا خطأ عظيم حيث يمكن أن ننقد 

عليكم ؟  السلام يُنتقد الطالب ؟ وما الذي يضرك إذا قلت الفعل، فكيف لا

تساوي الدنيا كلها عشر حسنات لو قيل للناس:  -وكم يأتيك ؟ عشر حسنات

من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له ريال، لوجدت الناس في الأسواق  كل

سيحصل على ريال لكن عشر حسنات  هلأنعليه؛ يدورون لكي يسلموا 

 . المستعان نفرط فيها. والله

والألفة جاءت  فالمحبةالمحبة والألفة بين الناس،  أخرى: وفائدة 

 والمسائلا، والنهي عما يضادها هنصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيخ

التي تضاد كثيرة، كبيع المسلم على بيع أخيه، والخطبة على خطبة المسلم، 

اً للألفة والمحبة، وفيها للعداوة والبغضاء وجلب ذلك، كل هذا دفعاً أشبهوما 

والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا » لقوله  الإيمانأيضاً تحقيق 

أن يصل إلى  يحبأن كل واحد منا  ومعلوم (1) «تحابوا حتىتؤمنوا 

 درجة يتحقق فيها الإيمان له؛ لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة. 

الصيام كذلك،  أخرى،يمضي أكثرها ونحن ندبر شئوناً  الصلاة 

 إلىالله أعلم بها، فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة نحتاج كذلك الصدقة 

لا تدخلوا »: قال تقوية الإيمان، السلام مما يقوي الإيمان؛ لأن الرسول 

                                     
( باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. عن أبى هريرة 898فى "الإيمان " )رواه مسلم  (1)

 رضى الله عنه.
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 فعلتموه إذالجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء 

نقطة  هذه (1)«السلام بينكم أفشوا -يعني حصل لكم الإيمان  - تحاببتم

 يعيننيبه كثيراً لذلك أقول: أسأل الله أن  أخللناواحدة مما علمناه ولكننا 

نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلًا،  لأنناوإياكم على تطبيق ما علمنا؛ 

بالتطبيق، فالعلم حجة  وعليكمفعليكم يا إخواني بالعلم وعليكم بالعمل 

اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ  وَالَّذِينَ}زداداوه بالعمل عليكم، العلم إذا غذيتم

 يَا}زددتم نوراً وبرهاناًا(. إذا غذيتموه بالعمل 84: الآية)محمد  {تَقْوَاهُمْ

يَغْفِرْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَكُمْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ 

 بِرَسُولِهِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا  يَا}(19)لأنفال: الآية {لَكُمْ

بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  تَمْشُونَيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً 

فعليكم كثيرة، ي هذا المعنى ف والآيات( 11الآية  :)الحديد {غَفُورٌ رَحِيم

بالتطبيق في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات حتى تكونوا طلاب 

أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة حقيقة، علم 

 مجيب، والحمد لله رب العالمين.  سميعإنه 

متبعاً لمذهب  العلم: متى يكون طالب الشيخ فضيلة سئل - 85

 الإمام أحمد؟ 

 وغيره من الأئمة قسمان:  أحمد: مذهب الإمام بقوله: فضيلته فأجاب

 شخصي.  مذهب* 

 * ومذهب اصطلاحي. 

من الروايات عنه،  بروايةتكون متبعاً له شخصياً إذا أخذت  فأنت 

عليه،  المصطلحولكنك لست آخذاً بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف 

                                     
 سبق تخريجه قريباً. (1)
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مذهب المصطلح عليه، أحياناً ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه وال

لا يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب المذاهب طريقة يمشون  أنهوعلى 

 عليها. 

لطالب  -الله تعالى  حفظكم -: ما توجيه فضيلتكم الشيخ وسئل - 87

 ؟  عنهج العلم المبتدىء هل يقلد إماماً من أئمة المذاهب أم يخر

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا  فَاسْأَلُوا}:-عز وجل  -: قال الله قائلا فأجاب 

 .(4)الأنبياء الآية:  {تَعْلَمُونَ

يد لطالباً ناشئاً لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التق هذاكان  فإذا

وسأله، هذا هو  -اء عالم من العلم -ميتاً أو إماماً حاضراً  سابقاًسواء قلد إماماً 

له أن هذا القول مُخالف للحديث الصحيح وجب عليه  تبينالأحسن، لكن إذا 

 أن يأخذ بالحديث الصحيح. 

فضيلتكم في بعض  رأيما :  -ه الله حمر -الشيخ  فضيلة سئل - 87

 الفقهيةطلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة الأحكام 

الدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى باً من العلماء، فهل يقومون أخذ

 المختصة، وجزاكم الله خيراً؟  الجهاتمن  رسمي إذنيكون عندهم 

فيما يمنع فيه الكلام إلا  يتكلموا: الذي أرى ألا بقوله: فضيلته فأجاب

أنه لو أذن  وتعلمبإذن لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة، 

 وحصلالذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون،  للصغار

 بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فضلًا عن الأعمال البدنية. 

الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعاً تاماً حتى نقول لا  منالناس  فمنع

مقيد بما  فيه منعاً لتبليغ الشريعة لكنه منعٌ لأنطاعة لولاة الأمر في ذلك 
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لا، وكما تعلمون الآن كل من  أويضبطه بحيث يُعرف من هو أهل لذلك 

إذناً لم نعلم  أعطوهتقدم إلى المسئولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل لذلك 

 -لله  والحمد -بأنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل، والأمر 

يتكلم في موضع يُمنع فيه من أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن 

من جهة ولي الأمر، إلا بإذن يعني مثلًا في المساجد أو في الأماكن  الكلام

بينه وبين إخوانه، في غرفته، في حجرته فهذا لا بأس به ولا  لكنالعامة، 

 يمنع أحد منه. 

الأسئلة عن كيفية  كثرت:  -فر الله له غ -الشيخ:  فضيلة سئل - 84

، حفظاًلطلب وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم وبأي المتون يبدأ ا

 فما توجيهكم لهؤلاء الطلبة، وجزاكم الله خيراً؟ 

 الطلبة لهؤلاء التوجيه: أولًا وقبل أن أذكر بقوله فضيلته فأجاب 

الطلبة أن يتلقوا العلم عن عالم؛ لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان  هْأوجِّ

 : انعظيمت

؛ لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة أقرب تناولًا أنه :الأولى

 ويعطيك العلم ناضجاً سهلًا. 

الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب بمعنى أن  أن :الثانية

له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن  يكونالذي يطلب العلم على غير عالم 

حتى يربيه على  علمهالصواب، وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ في 

 طريقته التي يختارها. 

يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ يلازمه لطلب  أنأرى  فالذي

يوجهه التوجيه الذي يرى أنه مناسب  سوفالعلم؛ لأنه إذا كان له شيخ فإنه 

 له. 
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 للجواب على سبيل العموم فإننا نقول:  بالنسبة أما

؛ لأن شيءلله تعالى قبل كل أن يحفظ الإنسان كتاب ا الأولى: أولًا

كانوا لا يتجاوزون عشر آيات  - مرضي الله عنه -هذا هو دأب الصحابة 

وما فيها من العلم والعمل، وكلام الله أشرف الكلام على  علموهايتحتى 

 الإطلاق. 

من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخراً له في  يأخذ :ثانيا

بلوغ المرام، الأربعين النووية وما ام، الأحكة مثل: عمدة نالاستدلال بالس

 أشبه ذلك. 

متون الفقه ما يناسبه ومن أحسن المتون التي نعلمها  من يحفظ :ثالثا

دم من قبل قد خُ الكتابلأن هذا  «قع في اختصار المقنعنزاد المست»

 هذا خدمواشارحه منصور بن يونس البهوتي ومن قبل من بعده من 

 كثيرة. بالحواشي ال والمتنالشرح 

وما أدراك ما النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل  النحو :رابعاً

تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئاً  قدحتى إنك لترى الرجل 

 : الشاعريتمثل بقول 

 

هذا الكلام ؟ الجواب: لأنه عجز عن النحو، ولكن  الشاعرقال  لماذا

قصب يعني أنه شديد وصعب عند  ودهاليزهأقول إن النحو بابه من حديد 

عليه الباقي بكل يسر  سهلأول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه 

صاروا  النحوالعلم الذين بدءوا في  وصار سهلًا عليه، حتى إن بعض طلبة

يعشقونه فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعل يعربه ليتمرن على الإعراب، 

متون النحو الأجرومية، كتاب مختصر مركز غاية التركيز  أحسنومن 

به فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليها  يبدأولهذا أنصح من يبدأ أن 
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 طالب العلم. 

بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة منها: "كتاب  ما يتعلق أما :خامساً

ومنها: "العقيدة  -رحمه الله  -محمد بن عبد الوهاب  الإسلامالتوحيد" لشيخ 

 وهي كثيرة معروفة ولله الحمد. تيمية، ابن الإسلام الواسطية" لشيخ 

 -لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوي الله  العامة والنصيحة

بالتعليم  الخلقبطاعته، وحسن الخلق، والإحسان إلى  القيامو -عز وجل

والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل سواء كان ذلك عن 

ذلك  وغير النشرات أوأو المجلات أو الكتب أو الرسائل  الصحفطريق 

 من الوسائل. 

أيضاً ألا يتسرع في الحكم على الشيء؛ لأن  العلمطالب  وأنصح

في الإفتاء وفي الأحكام وربما  يتسرعالعلم المبتدئين تجده بعض طلبة 

الناس يقول:  بعضيخطىء العلماء الكبار وهو دونهم بكثير، حتى إن 

 أحمدناظرت شخصاً من طلبة العلم المبتدئين فقلت له: إن هذا قول الإمام 

بن حنبل. فقال: وما الإمام أحمد بن حنبل؛ الإمام أحمد بن حنبل رجل 

الله !! صحيح أن الإمام أحمد رجل وأنت رجل،  سبحانال، ونحن رج

العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل  فيفأنتما مستويان في الذكورة، أما 

 رجل رجلًا بالنسبة للعلم. 

طالب العلم أن يكون متأدباً بالتواضع وعدم الإعجاب  علىإن  وأقول

 بالنفس وأن يعرف قدر نفسه. 

: ألا يكون كثير المراجعة لأقوال ئلمبتدالعلم ا لطالبالمهم  ومن

لأقوال العلماء وجعلت تطالع المغني  مراجعتكالعلماء؛ لأنك إذا أكثرت 

الكبيرة التي تذكر الخلاف  والكتبفي الفقه لابن قدامة، والمجموع للنووي 

 وتناقشه فإنك تضيع. 

وأما قلنا بالمتون المختصرة شيئاً حتى تصل إلى الغاية،  كماأولًا  ابدأ
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 فروعها فهذا خطأ.  منأن تريد أن تصعد الشجرة 

طريقة طلب العلم باختصار جزاكم الله  ماالشيخ:  فضيلة سئل - 84

 ً؟ خيرا

 باختصار في نقاط:  العلم: طريقة طلب بقوله: فضيلته فأجاب

كتاب الله تعالى واجعل لك كل يوم شيئا معيناً  حفظعلى  احرص -8

وتفهم، وإذا عنت لك  بتدبرولتكن قراءتك ته تحافظ على قراء

 فقيدها. القراءةفائدة أثناء 

ومن  حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول  على احرص -1

 ذلك حفظ عمدة الأحكام. 

نتفاً من هذا  العلمعلى التركيز والثبات بحيث لا تأخذ  احرص -5

 شيئاً ومن هذا شيئاً؛ لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. 

إلى ما فوقها، حتى  انتقلر الكتب وتأملها جيداً ثم بصغا ابدأ -7

تحصل على العلم شيئاً فشيئاً على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن 

 نفسك.  إليه

كل شيء  وقيدعلى معرفة أصول المسائل وقواعدها  احرص -7

 . الوصوليمر بك من هذا القبيل فقد قيل: من حُرم الأصول حُرم 

تثق به علماً وديناً من من شيخك، أو مع من  المسائل ناقش -4

يناقشك فيها إذا لم تمكن  أحداًأقرانك، ولو بأن تقدر في ذهنك أن 

 ينا. المناقشة مع من سمَّ

عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الشيخ:  فضيلة وسئل -81
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 الحاضر؟ 

 فإذا كنت محتاجاً إليها كوسيلةوسيلة، : بقوله: تعلمها فضيلته فأجاب

لم تكن محتاجاً إليها فلا  وإنفي الدعوة إلى الله فقد يكون تعلمها واجباً، 

في حاجتهم  يختلفونتشغل وقتك بها واشتغل بما هو أهم وأنفع، والناس 

لغة  يتعلمثابت أن  بن زيد إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وقد أمر النبي 

إن احتجت إليها تعلمتها من الوسائل  وسيلةاللغة الإنجليزية  فتعلم( 1)اليهود 

 ع وقتك فيها. يوإن لم تحتج إليها فلا تض

التعليمية التي قد تكون  الأفلامعن حكم مشاهدة  فضيلته: سئل -89

 ؟فيها نساء وخصوصاً أفلام تعلم اللغة الإنجليزية 

التعليمية جائزة ولا بأس بها؛  الأفلام: أنا أرى أن مشاهدة قائلًا فأجاب

يظهر من النساء  الذيها مشاهدة لأمر يكون خيراً، وإذا كان لأن

لم  إذاوالمشاهدون رجال فإن حصل تمتع بالنظر إليها، فهذا محرم، وأما 

 هيكن ذلك فهذا محل توقف عندي، وعلى كل حال فإنني أكره ذلك لأن

كان الذي يتكلم  إذا وبالإمكانمن الفتنة إذا شاهد ذلك،  الإنسانيُخشى على 

 مأماهذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى لا تظهر في 

يوجد لهذا  لاإذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث  هذا الطلبة،

فلا يعدل عنه إلى النساء إذا كان  رجل يوجدالموضوع رجل، فإن كان 

 المتعلمون رجالًا والعكس بالعكس. 

القول بعدم  الصالحالشباب  : كثر عند بعضفضيلته وسئل - 11

                                     
 (.814/  7.  رواه أحمد )صحيح (1)
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 ؟ قولكميد مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم عليه رحمة الله، فما لالتق

أن الإنسان لا يركن إلى هذا، فضيلته بقوله: الحقيقة إنني أؤيد  فأجاب

عن أقوال  نبتعدالتقليد؛ لأن المقلد قد يخطىء، ولكني مع ذلك لا أرى أن 

وجدنا أن  لأنناشتت ونأخذ من كل مذهب أهل العلم السابقين حتى لا نت

أحياناً يضيعون حتى يقولوا بما لم  وجدناهمالإخوة الذين يُنكرون التقليد 

 يسبقهم إليه أحد. 

لقول الله  لابدإذا دعت الضرورة إلى التقليد فإنه  ولكن

 -( فأوجب 4ية: )الأنبياء الآ {أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا}تعالى:

وسؤالهم يتضمن اعتماد قولهم نعلم، سبحانه سؤال أهل الذكر إذا كنا لا 

 وإلا لم يكن لسؤالهم فائدة. 

بمنزلة  -رحمه الله تعالى  -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  فالتقليد

اضطررت إليها فكلها، وإن استغنيت عنها فهي حرام عليك،  إنالميتة 

يتمكن من مطالعتها في الكتب التي تسوق  ولاازلة فمتى نزل بالإنسان ن

يقلد من يراه أقرب إلى الحق في  ولكنهالأدلة فلا حرج عليه حينئذ أن يقلد، 

من كتاب الله  الأحكام استنباطعلمه وأمانته، وأما مادام عنده قدرة على 

 فإنه لا يقلد.  وسنة رسوله 

العلوم المادية  إلىالأمة أحوج  كانت إذاالشيخ:  فضيلة سئل - 18

كالطب والهندسة وغيرها، فهل الأفضل للإنسان أن يتخصص في العلوم 

 أم العلوم الشرعية ؟ المادية

الشرعية ولا يمكن لإنسان  العلوم: لاشك أن الأصل هو بقوله فأجاب

هَذِهِ  قُلْ}تعالى: اللهأن يعبد الله حق عبادته إلا بالعلم الشرعي كما قال 

( 811)يوسف الآية:  {وَمَنِ اتَّبَعَنِي أَنَابِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ سَ
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في الدنيا والآخرة، ولا  المرءفلا بد من العلم الشرعي الذي تقوم به حياة 

المناسبة أود أن  وبهذهيمكن لأي دعوة أن تقوم إلا وهي مبنية على العلم، 

ذلك أن  معنىن يتعلموا قبل أن يدعوا وليس أحث إخواني الدعاة إلى الله أ

 إذايتبحروا في العلم لكن ألا يتكلموا بشيء إلا وقد بنوه على العلم؛ لأنهم 

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ  قُلْ}تكلموا بما لا يعلمون كانوا داخلين تحت قوله تعالي:

يَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا وَالْبَغْ ثْمَلِإوَابَطَنَ  وَمَاالْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 

)الأعراف  {تَعْلَمُونَ لامَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا  بِاللَّهِ

 .(55الآية: 

 : قسمينالشرعية تنقسم إلى  والعلوم

 أمور دينه ودنياه.  فيلابد للإنسان من تعلمه وهو ما يحتاجه  قسم

بينه وبين ما  الموازنةآخر وهو فرض كفاية، فإنه هنا يمكن  موقس

 . الشرعيةتحتاجه الأمة من العلوم الأخرى التي ليست من العلوم 

الأخرى التي ليست من العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاثة  العلوم وكذلك

 أقسام: 

ولا يجوز للإنسان أن يشتغل  تعلمهاعلوم ضارة، فيحرم  قسم -8

 هما تكن نتيجتها. بهذه العلوم م

 منها ما فيه النفع.  يتعلمعلوم نافعة، فإنه  قسم -1

لا يضر والعلم بها لا ينفع وهذه لا ينبغي  جهلهاالعلوم التي  وقسم -5

 للطالب أن يقضي وقته في طلبها. 

يهتم بقراءة  الشباب: نلاحظ أن أكثر الشيخ فضيلة سئل - 11

 نصيحتكمبها وغير مهتم بكتب الأصول فما  الكتب الثقافية العامة متأثراً

 وفقكم الله ؟ 
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العلم أن يعتنوا  طلبةلإخواننا ثم نصيحتي لنفسي أولًا  قائلًا: فأجاب

 والعلمبكتب أهل العلم من السلف؛ لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير 

 الكثير وفيها من البركة ما هو معلوم. 

يعلم بعض الأحكام  الناسى كثيراً من : نرفضيلته وسئل - 15

فما بعلمه، الشرعية كتحريم حلق اللحية وشرب الدخان ومع ذلك لا يعمل 

 هذه الظاهرة الخطيرة ؟ جعالنأسباب ذلك ؟ وكيف 

وكون الإنسان ليس عنده الهوى، ذلك هو: اتباع  أسباب: بقوله فأجاب

 يراهتجنب ما  في -عز وجل  -من الوازع الديني ما يحمله على تقوى الله 

قد  فإنهحراماً، والإنسان إذا حاسب نفسه ورأى أنه راجع إلى ربه مهما طال 

 يغلب هواه وقد يسيطر على نفسه. 

هذه المعاصي في  مثلأسباب ذلك أيضاً: أن الشيطان يصغر  ومن 

الذنوب، فإنما  ومحقرات إياكم»: فقالحذر من ذلك  قلب العبد، والنبي 

ثم  بعودوم نزلوا أرضاً فأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا مثل ذلك كمثل ق

المعاصي  فهكذا( 1) «إذا جمعوا حطباً كثيراً وأضرموا ناراً كثيراً

التي يراها الإنسان حقيرة لا تزال به حتى تكون من كبائر  المحقرات

 الذنوب. 

يجعلها كبائر، وإن  الصغائرقال أهل العلم: إن الإصرار على  ولهذا 

 تحاسبوا أنفسكم.  أنفار من الكبائر يكفرها، لهذا نقول لهؤلاء: عليكم الاستغ

                                     
( عن سهل بن سعد 4144( والبيهقى فى "شعب الإيمان" )558/  7. رواه أحمد )صحيح (1)

/  181/  81( والطبرانى فى "الكبير" )515 - 711/  8الساعدى رضى الله عنه. ورواه أحمد )

( عن عبد الله بن 117والبيهقى فى "شعب الإيمان " ) (1719( وفى "الأوسط" )81711

/ 1مسعود رضى الله عنه. وفى سنده أبى عياض المدنى وهو مجهول كما فى "التقريب " )

 ( ولكن يشهد له حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه.771
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عن المنكر.  والنهيأسباب ذلك أيضا: قلة الأمر بالمعروف  ومن 

 ذلكن له أن ولو كان كل واحد منا إذا رأى أحداً على معصية أرشده وبيَّ

 العاقل سوف يعتبر ويتغير.  فإن مخالف لهدي الرسول 

العلم والعالم  طالبلواجب على اما :  - لهالله  غفر - وسئل - 17

 تجاه الدعوة إلى الله ؟

 ادْعُ}قال الله تعالي: كماالدعوة إلى الله واجبه  فضيلته بقوله: فأجاب

 {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَةِإِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ 

 الدعوة(. وقد جعل الله الدعوة على ثلاث مراتب: 817لنحل، الآية: )ا

من تدعوه إما أن يكون لا علم عنده  وبالمجادلة؛ لأنبالحكمة، وبالموعظة 

الحق،  بيانولا منازعة عنده ولا مخالفة فهذا يُدعى بالحكمة، والحكمة هي 

وحكمة الحق إن تيسر لك؛ والموعظة تكون مع من عنده شيء من 

قبول الحق فإنك تعظه بالترغيب تارة وبالترهيب  عنعراض وتوقف الإ

ذلك، والمجادلة تكون مع من  الحالتارة أخرى وبهما جميعاً إن اقتضت 

من القول  أحسنعنده إعراض ومنازعة في الحق فإنك تجادله بالتي هي 

 أو بالتي هي أحسن بالإقناع. 

ع الذي حاجه في ربه، م - السلامعليه  -إلى مجادلة إبراهيم  وانظر 

اللَّهُ الْمُلْكَ  آتَاهُتَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ  أَلَمْ}قال الله عن ذلك:

قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ  وَيُمِيتُإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي 

كَفَرَ  الَّذِيبِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ  يَأْتِيفَإِنَّ اللَّهَ 

هذا ؟ يؤتى  وكيف( 171)البقرة الآية:  {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

مستحقاً للقتل فلا يقتله وهذا بزعمه إحياؤه، ويؤتى بالرجل لا  بالرجل

زعمه إماتته، يمكن أن يجادل هذا بأن يقال: إنك وهذا ب فيقتلهيستحق القتل 

القتل فلم تقتله، إنك ما أحييته؛ لأن الحياة  المستحقإذا أوتيت بالرجل 
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تقول: إنه أن الحياة بعدم قتله، ويمكن  أبقيتموجودة فيه من قبل، ولكنك 

فعل سبباً يكون به الموت  وإنماإذا قتل من لا يستحق القتل إنه لم يمته، 

يؤتى إليه بشاب فيشهد هذا الشاب  أنهال جفي قصة الد ذكر النبي ولهذا 

الدجال، ويجعله قطعتين ويمشي  فيقتله أنه الدجال الذي أخبر عنه النبي 

فيقوم متهلهلًا يضحك يقول:  الدجالبينهما تحقيقاً للتباين بينهما، ثم يناديه 

 يقدرليقتله فلا ثم يأتي  ،أشهد إنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله 
 دليل على أن الأمر كله بيد الله.  فهذا (1)

بمثل ذلك، ولكن إبراهيم عليه السلام، أراد  لجالرأن يحاج هذا  فيمكن

اللَّهَ  فَإِنَّ}ولا مجادلة، قال إبراهيم: محاجةأن يأتي بدليل آخر لا يحتاج إلى 

 (171)البقرة الآية:  {الْمَغْرِبِيَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ 

 (. 171لبقرة الآية: )ا {الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ}فنكص عن الجواب:

 أي( 817)النحل الآية:  {بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِلْهُمْ}تعالى: فقوله

وبالتالي يجب علينا أن ندعو إلى الله مادام  والإقناعالأحسن في الأسلوب 

إلى الله فرض كفاية أي إذا قام به  الدعوةى ذلك، ولكن الإنسان قادراً عل

وليس حولك من  منحرفاًمن يكفي سقط عن الباقين، فإذا رأيت شخصاً 

: إنه الكفايةيدعوه صار الآن فرض عين عليك؛ لأن العلماء يقولون فرض 

 إذا لم يوجد سوى هذا الرجل تعين عليه. 

فرق المعتزلة  العلمئدة تعلم طلاب : ما فافضيلة الشيخ سئل - 17

 العصر؟والجهمية والخوارج مع عدم وجودها في هذا 

في هذا الزمان فيه فائدة  المبتدعة: تعلم فرق بقوله فضيلته فأجاب 

وهم موجودون وجدوا، وهي: أن نعرف مآخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا 

                                     
( باب فى صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 4157رواه مسلم فى"الفتن" ) (1)

 وإحيائه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه.
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 ولكنمه هو، فعلًا، وقول السائل: إنه لا وجود لهم الآن مبني على عل

المعلوم عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على أحوال الناس أن هذه الفرق 

نشاطاً أيضاً في نشر بدعهم، ولذلك لابد من أن نتعلم هذه  لهاموجودة وأن 

 الحق ونرد على من يجادلون فيها.  ونعرفالآراء حتى نعرف زيفها 

من الآيات  الكثيرنحفظ : نحن طلاب العلم الشيخ فضيلة سئل - 14

 فهلعلى سبيل الاستشهاد، وفي نهاية العام نكون قد نسينا الكثير منها، 

 ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه ؟

 : سببان: نسيان القرآن له قائلًا فأجاب

 ماتقتضيه الطبيعة.  :الأول 

 . بهالإعراض عن القرآن وعدم المبالاة  :والثاني 

من رسول الله  وقعيأثم به الإنسان ولا يعاقب عليه، فقد لا  فالأول 

 ونسي آية، فلما انصرف ذكره بها أبي بن كعب،  بالناسصلى  حين

رسول الله قارئاً يقرأ،  وسمع (1) «هلا كنت ذكرتنيها»: فقال له النبي 

 . (2) «الله فلاناً فقد ذكرني آية كنت أنسيتها يرحم»فقال: 

سيان الذي يكون بمقتضى الطبيعة ليس فيه لوم أن الن علىيدل  وهذا

 . الإنسانعلى 

الإعراض وعدم المبالاة فهذا قد يأثم به. وبعض الناس يكيد  سببهما  أما

لا يحفظ القرآن لئلا ينساه ويقع في الإثم، والله أ لهله الشيطان ويوسوس 

 {يْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاًالشَّيْطَانِ إِنَّ كَ أَوْلِيَاءَ فَقَاتِلُوا}:يقولسبحانه وتعالى 

                                     
( من حديث مسور بن 47/  7.  رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائده على المسند )حسن (1)

 يزيد رضى الله عنه.

( باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا 7151قرآن " )رواه البخارى فى "فضائل ال (2)

 وكذا ؟
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( فليحفظ الإنسان القرآن لأنه خير، وليؤمل عدم النسيان، 44)النساء الآية: 

 عند ظن عبده به.  سبحانهوالله 

تَسْأَلوا عَنْ  لا}هذا ما يستدل به بعض الناس بقول الله تعالى: ونظير

( فيترك السؤال والعلم 818ية: )المائدة الآ {أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

فقد يسأل البعض عن والتشريع، والتعلم. ولكن كان هذا حين نزول الوحي 

فُتبين لهم فيكون فيها تشديد على المسلمين بالإيجاب  عنهاأشياء سكت الله 

فلا تغيير في الأحكام ولا نقص فيها فيجب السؤال  الآنأو التحريم. أما 

 عن الدين. 

الإنسان شيئاً  يعلمقد  : -غفر الله له  -الشيخ  فضيلة سئل - 14

له  يحلويأمر به غيره وهو نفسه لا يعمله سواء كان فرضاً أو نفلًا فهل 

 أن يأمر غيره بما لا يعمل؟

عليه بعدم  الاحتجاجيجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له  وهل

 عمله ثم لا يعمل ما أمر به تبعاً لذلك؟ 

 .هنا أمران فضيلته بقوله: ابفأج

الذي يدعو إلى الخير وهو لا يفعله نقول له: قال الله  هذا الأمر الأول:

مَقْتاً عِنْدَ  كَبُرَ*  تَفْعَلُونَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا  يَا}عز وجل: -

أعجب كيف  وأنا( 5 ،1)الصف الآيتان:  {تَفْعَلُونَاللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا 

حق، ويؤمن بأن التعبد لله به يقربه إليه ويؤمن لبأن هذا هو ا يؤمنرجل 

يفعله فهذا شيء يعجب له ويدل على السفه وأنه محط  لابأنه عبد لله ثم 

. فنقول لهذا الرجل: {تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ لِمَ}التوبيخ واللوم لقوله تعالي:

ا علمت وبما تدعو إليه، ولو بدأت بنفسك لكان بتركك العمل بم آثمأنت 

 . والحكمةذلك من العقل 
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بالنسبة للمأمور فإنه لا يصح له أن يحتج على هذا  الثاني: الأمر أما

بخير وجب عليه القبول، يجب أن يقبل الحق من كل  أمرهالرجل بفعله فإذا 

 . العلممن قال به ولا يأنف من 

: إن العلماء السابقين قال: كيف نرد على من هفضيلت وسئل - 11

هذا  لعلماءلم تكن لديهم المشاغل التي تؤثر على حفظهم كما هو حاصل 

الزمان، ومنهم من يكون ليس لديهم إلا التفرغ لطلب العلم وحفظه 

مشاغل، أما الآن فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل  بلاوالجلوس 

 الاستغناء عن هذه المشاغل؟  طيعيستالوقت، والإنسان قد لا 

العلم ما دمت أنك قد فرغت نفسك  لطالب: أقول -الله رحمه  - فأجاب

غ نفسه للبناء لا يلتفت فرَّ الذياء للعلم فكن طالب علم حقاً، وأعتقد أن البنَّ

أنها هي  ورأىإلى عمل آخر، بل يلتفت إلى مهمته التي كرس نفسه لها 

 فلان طلب العلم هو الخير وتريد أن تتخذه طريقاً الخير له، فما دمت تعلم أ

 تلتفت إلى غيره. 

ظني أن الرجل إذا ثابر مع الإيمان والإخلاص وصدق النية  وفي

عز وجل  -يعينه ولا يعبأ بهذه المشكلات، والله  -وتعالى  سبحانه -فإن الله 

 وَمَنْ}(7)الطلاق الآية:  {راًيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْ وَمَنْ}يقول: -

)الطلاق الآيتان:  {مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ*  يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً اللَّهَيَتَّقِ 

 وميسر.  سهل( فعليك بصدق النية في الطلب تجد أن الأمر 5، 1

العلم الشرعي  طلبتنصح من يريد  بماذا: الشيخ وسئل - 19 

نه بعيد عن العلماء مع العلم بأن لديه مجموعة كتب منها الأصول ولك

 ؟ والمختصرات
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عز  -أنصحه بأن يثابر على طلب العلم ويستعين بالله  بقوله: فأجاب

العلم على يدي العالم يختصر له  الإنسانالعلم، لأن تلقي  بأهلثم  -وجل 

راء، ولست ليراجع عدة كتب وتختلف عليه الآ يذهبالزمن بدلًا من أن 

إلا على عالم أو على شيخ فهذا  العلمأقول كمن يقول، أنه لا يمكن إدراك 

رُ لك الطريق تُنوِّ علىالشيخليس بصحيح، لأن الواقع يكذبه لكن دراستك 

 وتختصره. 

ظروف مادية، فقال  عندهمطالب علم وأهلي  أنا: الشيخ سئل - 51

 للعلم؟طلب العلم فهل أترك دراستي  لي والدي اعمل علينا أفضل لك من

 وهل العمل على الأهل أفضل أم لا ؟

أفضل، اللهم إلا في  العلملا شك أن طلب  :بقوله فضيلته فأجاب 

 الحالةحالة الضرورة إلا أنه يمكنه أن يجمع بينهما ولا سيما أن 

قوم أن أكثر الناس قد أوسع الله عليهم فيمكن أن ت -والحمد لله  -الاقتصادية 

أهلك فتتزوج امرأة يكون عندها بعض المؤنة وتكون مستمراً في  بحاجة

 طلب العلم. 

دراستي  وكلطالب في الجامعة  أناالشيخ:  فضيلة وسئل - 58

نظريات غربية تنافي تعاليم الشرع فيما رأيكم إذا علمت أنني أنوي نقد 

ستي الحالية وبعد النظريات ونفع الأمة الإسلامية في درا هذهمثل 

 تخرجي ؟ 

د في سبيل الله، أن االجه من: أقول هذا لا شك أنه بقوله فأجاب

 عن علم.  عليهايدرس الإنسان هذه النظريات المخالفة للإسلام حتى يرد 

 قوماًستأتي  إنك»وقد أرسله إلى اليمن:  لمعاذ قال النبي  ولهذا
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الذين  العلماءهم، وكذلك بحالهم كي يستعد ل فأخبره (1) «من أهل الكتاب

درسوا هذه الأمور كشيخ الإسلام ابن تيمية درس من العلوم والنظريات 

 وغيرها ما يستطيع أن يرد به على أصحابها.  الفلسفية

المقدرة  لديككنت تتعلم هذه الأمور للرد، وأنت واثق أن  فإذا

والحصانة على الرد بحيث لا تتأثر بها، بأن يكون لديك علم شرعي 

لديك عبادة وتقوى فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا  ويكونراسخ، 

وأما إذا كنت ترد عليها بشيء غير مقبول أو للمسلمين، خيراً لك ونفعاً 

وكذلك إذا كنت تعرف نفسك أنك  الطريقليس لديك دليل، فلا تنتهج هذا 

ر تدع هذه الأمو أنلست على يقين كامل وثبات راسخ فأنا أشير عليك 

 لأنها خطيرة، ولا ينبغي للإنسان أن يتعرض للبلاء مع الخوف منه. 

عالية ومعدلًا  درجاتطالب أحب أن آخذ  أنا: فضيلته وسئل - 51

 العاليةممتازاً وأنا مع ذلك نيتي طيبة فما رأيك في الفرح بالدرجات 

 للإخلاص ؟ شوالغضب من الدرجات الضعيفة، هل في هذا خد

ليس في هذا خدش  أنهالظاهر إن شاء الله  فضيلته بقوله: فأجاب

، بالسيئةلأن هذا أمر طبيعي أن الإنسان يُسر بالحسنة ويُساء  للإخلاص؛

 تسؤهوالله تعالى بين أن الأشياء التي لا تلائم المرء سماها سيئة فلا بد أن 

 وكذلك الحسنة لا بد أن تسره. 

مر كما قلت عندك نية طيبة، لا يؤثر على إخلاصك إذا كان الأ فهذا

هو الدرجات أو الشهادة فهذا شيء آخر، فها هو عبد الله  همكأما إذا كان 

أصحابه  على لما ألقى النبي  -عنه  اللهرضي  -اب ـن الخطــبن عمر ب

                                     
( باب 818( باب وجوب الزكاة. ومسلم فى "الإيمان " )8597رواه البخارى فى "الزكاة" ) (1)

 الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء له. عن ابن عباس رضى الله عنه،
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 - الصحابةفجعل  (1) «ن في الشجر شجرة تشبه المؤمنإ»مسألة قال: 

وادي قال ابن عمر: فوقع في يخوضون في أشجار الب - عنهمرضي الله 

 رضي -ر ـوعم أن أتكلم، تفما أحبب صغيراًقلبي أنها النخلة ولكني كنت 

وهذا يدل على أن فرح الإنسان  ،"وددت أنك قلتها"قال لابنه:  -الله عنه 

 بنجاح وما أشبه ذلك لا يضر. 

م فضيلتكم في تعل رأيما  : -غفر الله له  - الشيخ وسئل - 55

إلى  الدعوةطالب العلم اللغة الإنجليزية لا سيما في سبيل استخدامها في 

 الله ؟

الإنجليزية أنها وسيلة لا  اللغة: رأينا في تعلم بقوله: فضيلته فأجاب

إذا كانت  رديئةشك، وتكون وسيلة طيبة إذا كانت الأهداف طيبة، وتكون 

بديلًا عن اللغة  لأهداف رديئة، لكن الشيء الذي يجب اجتنابه أن تتخذ

فإن هذا لا يجوز، وقد سمعنا بعض السفهاء يتكلم بها بدلًا من العربية، 

حتى إن بعض السفهاء المغرمين الذين اعتبرهم أذناباً العربية، اللغة 

ي اتحية غير المسلمين يعلمونهم أن يقولوا ب أولادهملغيرهم كانوا يعلمون 

 باي عند الوداع وما أشبه ذلك. 

ل اللغة العربية التي هي لغة القرآن وأشرف اللغات بهذه إبدا لأن

سوى  نْصح عن السلف النهي عن رطانة الأعاجم وهم مَ وقداللغة محرم 

 العرب. 

وسيلة للدعوة فإنه لا شك أن يكون واجباً أحياناً، وأنا لم  استعمالها أما

كنت تعلمتها ووجدت في بعض الأحيان أني أضطر  أننيأتعلمها وأتمني 

 في قلبي تماما.  عماإليها حتى المترجم لا يمكن أن يعبر 

                                     
اب قول المحدث "حدثنا " أو "أخبرنا " و "أنبأنا" عن عبد الله ( ب48رواه البخارى فى"العلم " ) (1)

 بن عمر رضى الله عنه.
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في مسجد المطار بجدة مع رجال التوعية  تلكم قصة حدث وأذكر

صلاة الفجر عن مذهب التيجاني وأنه مذهب باطل  بعدالإسلامية نتحدث 

عنه فجاءني رجل فقال: أريد أن  أعلموكفر بالإسلام وجعلت أتكلم بما 

فدخل رجل مسرع  فترجمة الهوسا. فقلت: لا مانع تأذن لي أن أترجم بلغ

لله  إنافقال: هذا الرجل الذي يترجم عنك يمدح التيجانية فدهشت وقلت: 

وإنا إليه راجعون، فلو كنت أعلم مثل هذه اللغة ما كنت أحتاج إلى مثل 

ا هيخدعون، فالحاصل أن معرفة لغة من تخاطب لا شك أن الذينهؤلاء 

أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ  وَمَا}:الله تعالي قالومات مهمة في إيصال المعل

 .(7براهيم الآية: إ) {لَهُمْ لِيُبَيِّنَبِلِسَانِ قَوْمِهِ 

متخصص في علم الكيمياء  أنا : -الله تعالى رحمه  - وسئل - 57

وأفيد  أستفيدوأتابع البحوث والدراسات التي تصدر في هذا المجال لكي 

ذلك في أي مجال أعمل به سواء مدرسـة أو مصنعاً مع العلم بأن ذلك  من

 عن طلب العلم الشرعي فكيف أوفق بينهما ؟ يشغلني

يمكن بحيث تركز على  العلمين: أرى أن التوفيق بين بقوله فأجاب

على  الآخرالعلم الشرعي ويكون هو الأصل لديك، ويكون طلب العلم 

هذا العلم الثاني من أجل مصلحة تعود سبيل الفضول ثم مع ذلك تمارس 

تستدل بدراسة هذا العلم على كمال حكمة ن أمتك بالخير مثل أ وعلىعليك 

بمسبباتها وما إلى ذلك مما يعرفه غيرنا  الأسبابوربط  -عز وجل  -الله 

في طلب العلم الشرعي وأطلب  استمرولا نعرفه في هذه العلوم، فأنا أقول 

 . الشرعيوالمركز عليه هو العلم الآخر لكن اجعل الأهم 

بقراءتها؟  تنصحكتب تفسير القرآن  أيالشيخ:  فضيلة سئل - 57

وحفظ القرآن، إذا حفظ الإنسان ونسي فهل هناك وعيد فيه ؟ وكيف يحفظ 

 ويحافظ على ما حفظ؟  الإنسان
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وكل مفسر يفُسر القرآن متنوعة، وعلومه  القرآنبقوله:  فأجاب

واحداً يتناول القرآن  تفسيراًطرفاً من هذه العلوم ولا يمكن أن يكون  يتناول

 من جميع الجوانب. 

أي على ما  -العلماء من ركز في تفسيره على التفسير الأثري  فمن

 كابن جرير وابن كثير.  -والتابعين  الصحابةيؤثر عن 

كالزمخشري وغيره ولكن أنا  النظريمن ركز على التفسير  ومنهم 

أن هذا هو معنى  نفسهأي يكرر في  -أن يفسر الآية هو بنفسه أولًا  أرى

يكون قوياً  أنثم بعد ذلك يراجع ما كتبه العلماء فيها؛ لأن هذا يفيده  -الآية 

منذ بُعث  -عز وجل  -في التفسير غير عالة على غيره، وكلام الله 

  {مُّبِينٍ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ}إلى اليوم الرسول 

أدرى الناس  لأنهميجب الرجوع إلى تفسير الصحابة؛  كان وإن

 كلامبمعانيه، ثم إلى كتب المفسرين التابعين، لكن مع ذلك لا أحد يستوعب 

 عز وجل.  -الله 

أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية في  فالذي

يُمكنه يراجع كلام المفسرين فإذا وجده مطابقاً فهذا مما  ذلكنفسه، ثم بعد 

 وإن وجده مخالفاً رجع إلى الصواب.  لهمن تفسير القرآن وييسره 

حفظ القرآن فطريقة حفظه تختلف من شخص لآخر، بعض  وأما

بمعنى أنه يحفظ آية يقرأها أولًا ثم يرددها ثانياً  آيةالناس يحفظ القرآن آية 

أو ما بعدها ثم يكمل ثمن أو ربع الجزء  التيوثالثاً حتى يحفظها ثم يحفظ 

ويردده حتى يحفظه ومثل  جميعاًأشبه ذلك، وبعض الناس يقرأ إلى الثمن 

ما تراه  استعملهذا لا يمكن أن نحكم عليه بقاعدة عامة فنقول للإنسان 

 مناسباً لك في حفظ القرآن. 

المهم أن يكون عندك علم لما حفظت متى أردت الرجوع إليه،  لكن

إذا حفظ شيئاً اليوم يقرأه مبكراً العلم أن الإنسان  فيوأحسن ما رأيت 
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على حفظ ما حفظه في اليوم الأول هذا  كثيراًالصباح التالي فإن هذا يعين 

 . الجيدشيء فعلته أنا فإن هذا يعين على الحفظ 

أي  "ما أشد ما ورد فيه"الوعيد على من ينسى، قال الإمام أحمد:  أما

تركها، وأما من ونسيها والمراد بذلك من أعرض عنها حتى  آيةحفظ 

كانت واجبة أشغلته فإن هذا لا يلحق به  لأسبابنسيها لسبب طبيعي أو 

 (. 114)البقرة الآية:  {يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لا}إثم

صلى بأصحابه فنسي آية فذكره أحد  أنه ثبت عن النبي  وقد

فالإنسان الذي ( 1) «بها ذكرتنيهلا كنت »الصحابة بها بعد الصلاة فقال: 

الإثم، وأما  مستحقينساه تهاوناً به وإعراضاً عنه لا شك أنه خاسر وأنه 

عليه أو  -سبحانه وتعالى  -ه الله ــالذي ينساه لشيء واجب عليه أوجب

 طبيعياً فهذا لا يلحقه شيء.  نسياناً

 عن كتاب فقه السنة؟ وسئل فضيلته: -54

الكتب؛ لأن فيه مسائل  خيرلا شك أنه من  :بقولهفضيلته:  فأجاب

 -رجب  ابنكثيرة مقرونة بالأدلة، لكنه لا يسلم من الأخطاء، وكما قال 

 غيريأبي الله العصمة لكتاب »الفقهية، قال  عدفي مقدمة القوا -رحمه الله 

، «كتابه ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه

كن لا أرى أن يقتنيه إلا طالب علم يميز بين ل نافعالكتاب لا شك أنه 

 كثيرة.  ضعيفةالصحيح والضعيف؛ لأن به مسائل 

صلاة التسبيح هذه قال  فإنالقول باستحباب صلاة التسبيح  ذلك ومن

كذب، وقال إنها لا  حديثهاإن  :-رحمه الله  -عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 

كالمنكر لها  يدهمام أحمد نفض يستحبها أحد من الأئمة، ولما سئل عنها الإ

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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(1).  

هذا الزمن يجرى تسمية  في:  -الله تعالى رحمه  - وسئل - 54

 بعلميبعض العلوم التجريبية بالعلم حتى إن المدارس الثانوية سمت 

وأدبي، فهل هذا صحيح؟ إضافة لذلك إن هذا التقسيم في المدارس يعلق 

 مما يؤثر عليهم مستقبلًا؟ الطلاببأذان 

علمي وأدبي هو اصطلاح  إلى: بقوله: هذا التقسيم فضيلته جابفأ

يتعلق  ماولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنهم يرون أن المواد العلمية هي 

بعلم الكون والأحياء والنباتات وما أشبه ذلك، ولكن الذي يجب أن نفهمه 

لبيه، فإن العلم الذي اليس هو العلم الذي حثّ عليه وأثني على ط هذاأن 

والذي أصحابه هم أهل خشية الله، إنما هو علم أصحابه، نى الله على أث

العلوم الأخرى فإنها إن كانت نافعة فإنها تكون مطلوبة  وأماالشريعة فقط، 

من نفع، وأما إذا كانت ضارة وجب  فيهالا لذاتها ولكن لما يرجى 

                                     
حديث صلاة التسابيح مما اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحح له ومضعف، بل ومنهم من  (1)

 حكم عليه بالوضع والراجح أنه حديث حسن الإسناد وقد روى حديث صلاة التسبيح من أربعة

( 8514( وابن ماجه )8194طرق عن ابن عباس رضى الله عنه من أمثلها ما رواه أبو داود )

 (581/  8( والحاكم )88411/  88/175( والطبرانى فى "الكبير" )8184وابن خزيمة )

( 875/  1( وابن الجوزى فى " الموضوعات " )71 - 78/  5والبيهقى فى "السنن الكبرى " )

( وابن ناصر الدين الدمشقى فى "الترجيح 815 - 811/  19لكمال " )والمزى فى " تهذيب ا

( جميعهم من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 59 - 54لحديث صلاة التسابيح " )ص 

عن أبى شعيب موسى بن عبد العزيز القنبارى. عن الحكم بن أبان عن عكرمه عن ابن عباس 

ن عبد المطلب: ))يا عباس يا عماه ألا أعطيك ؟ قال للعباس ب رضى الله عنه أن رسول الله 

ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا أفعل بك عشر خصال ؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك: أوله 

وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلى 

، فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة أربع ركعات، تقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة

وأنت قائم قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع 

فتقولها وأنت راكع عشراً،ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، 

كعات إن استطعت أن تصليها فى كل فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة، تفعل ذلك فى أربع ر

يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففى كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة، فإن لم تفعل 

 ففى كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففى عمرك مرة(.
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أن  الإنسان لا ينبغي فإناجتنابها، وأما إذا كانت غير نافعة ولا ضارة 

 يضيع وقته فيها. 

يعذر الشخص  هل:  -أعلى الله درجته في المهديين  وسئل - 51

بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بها طلب للعلم 

 بسبب عمله أو غير ذلك؟ أوالشرعي 

فرض كفاية إذا قام به من  الشرعي: طلب العلم بقوله: فضيلته فأجاب

عيناً أي  الإنسانحق الآخرين سنة، وقد يكون واجباً على يكفي صار في 

 أنفرض عين كما لو أراد الإنسان أن يتعبد الله بعبادة فإنه يجب عليه 

 يعرف كيف يتعبد لله بهذه العبادة. 

حاجة أهله أو  الشرعيهذا، فهذا الذي يشغله عن طلب العلم  وعلى 

 العبادةفاظ عليه من غير ذلك من الصوارف مع محافظة على ما يجب الح

نقول: إن هذا معذور ولا حرج عليه ولكن ينبغي أن يتعلم من العلم 

 يستطيع.  ماالشرعي بقدر 

قوله  في: ما المقصود بالعلماء الشيخ فضيلة سئل - 59

 (.1)فاطر الآية:  {يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا}تعالي:

يوصلهم علمهم إلى خشية  الذينبهم العلماء  المقصود: هبقول فأجاب

كأن يعلموا  الكونالله، وليس المراد بالعلماء من علموا شيئاً من أسرار 

شيئاً من أسرار الفلك وما أشبه ذلك أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، 

ن أشياء ظهر آالعلمي في الحقيقة لا ننكره، لا ننكر أن في القر فالإعجاز

المتأخرة لكن غالى بعض الناس في الإعجاز العلمي  الأزمنةفي بيانها 

كتاب رياضة وهذا خطأ، فنقول: إن  كأنهحتى رأينا من جعل القرآن 
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هذه قد تكون مبنية على  لأنالمغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا ينبغي 

النظرية ثم  هذهنظريات والنظريات تختلف، فإذا جعلنا القرآن دالًا على 

بعد أن هذه النظرية خطأ معنى ذلك أن دلالة القرآن صارت خاطئة،  تبين

 مسألة خطيرة جداً.  وهذه

يا إخواني: اعتنى في الكتاب والسنة ببيان ما ينفع الناس من  والآن

ولهذا بين دقيقها وجليلها حتى آداب الأكل والجلوس  والمعاملاتالعبادات 

سبيل التفصيل ؟ ولذلك  علم الكون هل جاء على لكنوالدخول وغيرها. 

أخشى من انهماك الناس في الإعجاز العلمي أن يشتغلوا به عما هو  فأنا

هو تحقيق العبادة لأن القرآن نزل بهذا، قال الله  الأهمأهم، إن الشي 

 .(74ريات الآية: ا)الذ {خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِأنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ وَمَا}تعالي:

لذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه فننظر إن اهتدوا علماء الكون ا أما

وأخذوا بالإسلام صاروا  -عز وجل  -من العلم واتقوا الله  إليهبما وصلوا 

يخشون الله، وإن بقوا على كفرهم وقالوا إن هذا  الذينمن علماء المسلمين 

يكونوا قد خرجوا من كلامهم الأول  أنالكون له محدث فإن هذا لا يعدو 

محدثاً؛ لأن هذا الكون  الكونلا يستفيدون منه، فكل يعلم أن لهذا  إلى كلام

 -وهو الله  خالقإما أن يحدث نفسه، وإما أن يحدث صدفة، وإما أن يحدثه 

مستحيل؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه؛ لأنه قبل  نفسهيحدث  فكونه -عز وجل

 !؟وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً 

ل حادث لابد له من محدث، ولأن يمكن أن تُوجد صدفة؛ لأن ك ولا

البديع، والتناسق المتآلف، والارتباط الملتحم بين  النظاموجوده على هذا 

اً أن يكون تبعضها مع بعض يمنع منعاً با الكائناتالأسباب ومسبباتها، وبين 

نظام في أصل وجوده فكيف  علىة، إذ الموجود صدفة ليس فوجوده صد

 ؟! هيكون منتظماً حال بقائه وتطور

لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن تُوجد  وإذا
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 وجد وهو الله رب العالمين. يكون لها مُ أنن صدفة تعيَّ

الطالب الرياضيات إذا  تعليمهل  : -غفر الله له  - الشيخ سئل - 71

 كان الشخص ينوي بها وجه الله له أجر أم لا ؟ 

ما تنفع المسلمين  الرياضياتوله: إذا كانت هذه : بقفضيلته فأجاب

نيته، في معاشهم ونوى الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على 

ولكنها ليست كالعلوم الشرعية فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة؛ 

لأن فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس فى معاشهم أثيب الشخص عليها 

مكروهاً  نالمباح قسم واسع فقد يكون حراماً وقد يكوالشرعية أن  القاعدة

 وقد يكون واجباً.  مستحباًوقد يكون 

واجباً مثلًا: أن الأصل في البيع الحلال، ولكن قد يكون  ونقول

مكروهاً، فإذا أراد أحياناً، وقد يكون حراماً، وقد يكون مستحباً وقد يكون 

لطعام والشراب فما حكم أن يشتري منك شيئاً ينقذ به حياته مثل ا شخص

وشخص آخر أراد أن يشتري منك عنباً ليجعله خمراً واجب، البيع ؟ الحكم 

أن يشتري ماء ليتوضأ به وليس عنده  أرادفهذا البيع حرام، وشخص آخر 

إذا كان وسيلة لأمر  المباحماء فالشراء واجب؛ فعلى هذا نقول: إن 

 . حراماًم كان مشروع كان مشروعاً وإذا كان ذريعة لأمر محرَّ

الطب  يتعلمواالشباب يريدون أن  بعضالشيخ:  فضيلة وسئل - 78

وبعض العلوم الأخرى ولكن هناك عوائق مثل الاختلاط والسفر إلى بلاد 

 فما الحل؟ وما نصيحتكم لهؤلاء الشباب ؟ الخارج

أن يتعلموا الطب لأننا في  لهؤلاء: بقوله: نصيحتي فضيلته فأجاب

هنا في بلادنا والحمد  فإنهلادنا في حاجة شديدة إليه، وأما مسألة الاختلاط ب
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 لله يمكن أن يتقي الإنسان ذلك بقدر الاستطاعة. 

 إلا بشروط:  رإلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السف السفر وأما

؛ لأن هناك في الشبهاتأن يكون عند الإنسان علم يدفع به : الأول

 دينهم.  عنلى أبناء المسلمين الشبهات حتى يردوهم بلاد الكفار يوردون ع

فلا يذهب إلى الشهوات، أن يكون عند الإنسان دين يدفع به  :الثاني

 هناك وهو ضعيف الدين، فتغلبه الشهوات فتدفع به إلى الهلاك. 

هذا التخصص في  يوجدأن يكون محتاجاً إلى السفر بحيث لا  :الثالث

 بلاد الإسلام. 

واحد منها فلا  تخلفالثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن الشروط  فهذه

 .يسافر، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره

من الملاحظ انصراف كثير من طلاب العلم : فضيلته ئلوس - 71

 عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أهميتها فما تعليقكم؟ 

مهم سواء في قواعد  العربيةاللغة نعم، فهم  فأجاب فضيلته بقوله:

أننا والحمد لله  علىالإعراب أو قواعد البلاغة، كلها مهمة ولكن بناء 

دون أن نعرف قواعد اللغة العربية، لكن من  نتعلمفإنه يمكننا أن  عرب

فأنا أحث على تعلم اللغة العربية، د اللغة عالكمال أن يتعلم الإنسان قوا

 .العربية في جميع قواعدها

عز  -إلى الله  للدعوة: أيهما أفضل: التفرغ الشيخ فضيلة ئلوس -75

 أم التفرغ لطلب العلم؟  -وجل 

وبإمكان طالب العلم أن يدعو وأولى، : طلب العلم أفضل قائلًا فأجاب
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وهو على غير علم، قال  اللهوهو يطلب العلم، ولا يمكن أن يقوم بالدعوة إلى 

( 811)يوسف: الآية  {هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ قُلْ}الله تعالى:

هناك دعوة بلا علم؟ ولا أحد دعا بدون علم أبداً، ومن يدعوا  يكونفكيف 

 بدون علم لا يوفق. 

فما الأمور أو  النسيان: إذا كان آفة العلم الشيخ فضيلة سئل - 77

 ؟العلموحفظ ط الطرق التي تعين على ضب

من أعظم الطرق التى تعين على ضبط العلم:  فأجاب فضيلته بقوله:

اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ  وَالَّذِينَ}:تعاليأن يهتدي الإنسان بعلمه قال 

 .(84)محمد، الآية:  {تَقْوَاهُم

 بعلمه، ازداد علماً وأتي تقوى، أي عبادة وخشية.  العالمعمل  فإذا

 . رةبالحفظ والمذاك يتعاهدهأن  :ومنها

 الحكم ودليله عند كل عمل يقوم به.  يستحضرأن  :ومنها

على طلب العلم فلا يجعل طلب العلم عند التفرغ  يكبأن  :ومنها

كلك يعطيك بعضه، وأعط العلم بعضك لا  العلمفقط، ولهذا يقولون أعط 

نهاراً، والمناقشة شيئاً، فلا بد من الإكباب على طلب العلم ليلًا و يعطيك

 على ما عملت حتى يبقى العلم.  علمتوتطبيق ما 

لطلاب  -تعالى  اللهحفظكم  -: ما توجيهكم الشيخ فضيلة سئل - 77

العلم حيث يلاحظ الإهمال وعدم الجد مما له آثار سيئة في التحصيل 

  العلمي؟

هد في الج غايةبقوله: يجب على طلاب العلم أن يبذلوا  فأجاب

تحصيل العلم، حتى يدركوا المعلومات إدراكاً قوياً، راسخاً في نفوسهم؛ 
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إذا اجتهدوا،اخذوا العلوم شيئاً فشيئاً سهلت عليهم ورسخت في  لأنهم

سيطرة تامة، وإن أنتم يا طلاب العلم أهملتم  عليهانفوسهم وسيطروا 

 عليكم الدروس، فأصبحتم وتراكمتوتهاونتم انطوى عنكم الزمن، 

 الندامة.  تنفععاجزين عن تصورها فضلًا عن تحقيقها فندمتم حين لا 

 -الله تعالي  حفظكم -من سماحتكم  نرجو: فضيلته وسئل - 74

توجيه نصيحة لمن عمل في مجال التدريس، عسى الله أن ينفع بها 

 الله خيراً ؟ وجزاكم

مين أن يدركوا بالمعل يتعلق: بقوله: نقول أهم ما فضيلته فأجاب 

قبل أن يقفوا نفوسهم، العلوم التي يعطونها للطلبة إدراكاً جيداً مستقراً في 

له  التلاميذأمام الطلبة حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال 

لبة أن يكون طومناقشتهم إياه فإن من أعظم المقومات الشخصية لدى ال

علم العلمية في تقويم شخصيته إن قوة الموقوياً في علمه وملاحظته،  المعلم

ملاحظته، إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال  قوةلا تقل عن 

وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا فيه بعد ذلك، إن تلاميذه، فينحط قدره أمام 

 ينسجموا معه.  فلنانتهرهم عند السؤال والمناقشة 

بر، المعلم عند فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وص إذن

إن كان عنده علم راسخ في ذهنه مستقر في نفسه أجاب  لهتوجيه السؤال 

يخلو بعد ذلك من هذه الأمور الثلاثة  لابكل سهولة وانطلاق وإلا فإنه 

المعلم عليها، وإذا كان  يكونلك ينافي الآداب التي ينبغي أن ذالسابقة وكل 

أن يحرص  عليهم الطلبة فإن على المعلم أن يدرك العلم الذي سيلقيه أما

على حُسن إلقائه إليهم بأن يسلك أسهل الطرق في إيضاح المعاني وضرب 

ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقاً، أما أن يأتي يقرأ الشيء  الأمثال

ممن لم يفهم ولا يناقشهم فيما مضى فإن  مَهِولا يدري من فَ قراءةعليهم 
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 كانثمر ثمراً ولا تكون نتيجتها طيبة وإذا لا ت جداًهذه الطريقة عقيمة 

المعلم يجتهد في الأمور العلمية تحصيلًا وعرضاً فعليه أن يجتهد في 

التعبدية، عليه أن يكون حسن النية والتوجيه فينوي بتعليمه  الأمور

إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم  وإرشادهمالإحسان إلى طلبته 

في  ليكون لتعليمه أثرٌُ بالغٌ الشفيقب الرفيق وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأ

من الأخلاق  اللائقطلبته بالمظهر  منفوسهم وعلى المعلم أن يظهر أما

 رسولهالفاضلة والآداب العالية التي أساسها تمسك بكتاب الله تعالى وسنة 

 في العلم والعمل فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه  لتلاميذهقدوة  ليكون

يتلقى منه من العلم من حيث التأثر لأن  ممالاق والآداب أكثر من الأخ

في نفسه ظاهرة في سلوكه  عماأخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة 

 دة التلاميذ. رافتنعكس هذه الصورة تماماً على إ

على المعلم أن يتقي الله تعالى في نفسه، وفيمن ولاه الله عليهم من  إن

 نثل أمامهم بالأخلاق حتى يكوتية الحرص أن يموأن يحرص غا التلاميذ

في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل  سنومن »قدوة صالحة 

  .(1) «بها إلى يوم القيامة

أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على  وإنني

إذا أمرهم بشيء ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به  المعلمصغر سنهم، إن 

وجه هذا المعلم، كيف يعلمنا  مأما الاستفهامفإنهم سوف يضعون علامات 

به، لا تستهن يا معلماً  ويأمرنا يعلمنانا به وهو يخالف ما كان ربشيء ويأم

 . العجيبةحتى ولو كانوا صغاراً فعندهم أمر الملاحظة من الأمور  بالتلاميذ

مع إخوانه  يذهبريد أن علم ي بطال عنالشيخ:  فضيلة وسئل - 74

 والدهفي الله لطلب العلم وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله، 

                                     
 ( باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.1585رواه مسلم فى "الزكاة " ) (1)
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 وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب ؟

ضرورة لبقائه  هناك: هذا الطالب إن كان بقوله فضيلته فأجاب

 برعندهم فهذا أفضل مع أنه يمكنه أن يبقي عندهم مع طلب العلم، لأن 

مقدم على الجهاد في سبيل الله، والعلم من الجهاد وبالتالي فيكون الوالدين 

 مقدماً عليه إذا كانا في حاجة إليه.  الوالدينبر 

إذا لم يكونا في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا  أما

أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال، ولكنه مع هذا لا ينسى  عليهحرج 

إليهما وإقناعهما إذا رجع، وأما إذا علم كراهة  الرجوع حق الوالدين في

طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما  لاالوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء 

 . الشرعيإذا خرج؛ لأن الحامل لهما كراهة العلم 

 من العلم تعلم يجوز هل:  - له الله غفر - الشيخ فضيلة سئل - 84

 العلماء من العلم تعلم يصعب كان إذا وخاصة العلماء وند فقط الكتب

 أكثر خطؤه كان هكتاب شيخه كان من: القائل القول في رأيك وما لندرتهم؟

 ؟هصوابمن 

 في وبطلبه العلماء عند بطلبه يحصل علملا أن شك لا: قائلًا فأجاب

 إذاكتابه، ف خلال من يحدثك نفسه، فهو العالم هو العالم كتاب الكتب؛ لأن

 تحصيل الكتب، ولكن من العلم يطلب العلم، فإنه أهل على الطلب تعذر

 الذي الكتب؛ لأن طريق عن تحصيله من أقرب العلماء طريق عن العلم

 ذلك جداً، ومع كبير جهد إلى ويحتاج أكثر يتعب الكتب طريق عن يحصل

 لأه قعدها التي الشرعية القواعد في كما الأمور بعض عليه تخفى قد فإنه

 . الإمكان بقدر العلم أهل من مرجع له ، يكوننأ والضوابط، فلابد العلم

 ليس فهذا "،صوابه من أكثر فخطؤه كتابه دليله كان من: "قوله وأما

 العلم يأخذ الذي الإنسان إطلاقه، أما على فاسداً ولا إطلاقه على صحيحاً
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 تعلمه في يعتمد الذي كثيراً، وأما يخطئ أنه شك فلا يراه كتاب أي من

 بل خطؤه يكثر لا هذا فإن والعلم والأمانة بالثقة معروفين رجال كتب على

 . يقول ما أكثر في مصيباً يكون قد

 بالنظريات الكريم القرآن تفسير يجوز هل: الشيخ فضيلة سئل - 84

 الحديثة؟ العلمية

 ذلكخطورته، و له العلمية بالنظريات القرآن تفسير: بقوله فأجاب

 بخلافها أخرى نظريات جاءت ثم النظريات بتلك القرآن فسرنا إذا نناإ

 في الإسلام؛ أما أعداء نظر في صحيح غير صار القرآن أن ذلك فمقتضى

 القرآن فسر الذي هذا تصور من الخطأ إن يقولون فإنهم المسلمين نظر

 ةغاي أحذر أنا الدوائر، ولهذا به يتربصون الإسلام أعداء بذلك، لكن

 الأمر هذا ولندع العلمية الأمور بهذه القرآن تفسير في التسرع من التحذير

 أثبته، فالقرآن قد القرآن نقول أن إلى حاجة فلا الواقع في ثبت للواقع، إذا

 إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ كِتَابٌ}- وجل عز - الله والأخلاق، والتدبر، يقول للعبادة نزل

 لمثل وليس( 94: الآية ص) {الَألْبَابِ أُولُو وَلِيَتَذَكَّرَ تِهِآيَا لِيَدَّبَّرُوا مُبَارَكٌ

 يكون قد إنه بعلومهم، ثم الناس ويدركها بالتجارب تدرك التي الأمور هذه

 قوله مثلًا لهذا عليها، أضرب القرآن ليتنز في فادحاً عظيماً خطراً

 السَّمَاوَاتِ أَقْطَارِ مِنْ تَنْفُذُوا أَنْ اسْتَطَعْتُمْ إِنِ نْسِلِإوَا الْجِنِّ مَعْشَرَ يَا}:تعالى

 عودص حصل لما( 33: الرحمن) {بِسُلْطَانٍ إِلاَّ تَنْفُذُونَ لا فَانْفُذُوا وَالَأرْضِ

 حدث ما على لهاونزَّ الآية هذه ليفسر الناس بعض ذهب القمر إلى الناس

 لأرضا أقطار من نفذوا بعلمهم العلم، وأنهم بالسلطان المراد إن: وقال

 إذا لأنك وذلك به القرآن يفسر أن يجوز ولا خطأ وهذا الجاذبية وتعدوا

 شهادة وهذه أراده ، اللهنبأ شهدت أنك ذلك فمقتضى بمعنى القرآن فسرت

 . عنها ستسأل عظيمة
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 بيان في سيقت الآية لأن باطل التفسير هذا أن وجد الآية تدبر ومن

 الآية هذه أن تجد الرحمن ورةس أمرهم، اقرأ إليه يؤول وما الناس أحوال

 الْجَلالِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ وَيَبْقَى فَانٍ عَلَيْهَا مَنْ كُلُّ}:تعالى قوله بعد ذُكرت

 .(94 - 92 الآيات الرحمن) {تُكَذِّبَانِ رَبِّكُمَا آلاءِ فَبِأَيِّ كْرَامِلِإوَا

  السموات؟ أقطار من نفذوا القوم هؤلاء هل فلنسأل 

أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ  إِنِ اسْتَطَعْتُمْ}:يقول والله لا، :الجواب

 . {السَّمَاوَاتِ

 ونحاس؟ نار من شواظ عليهم أرسل هل :ثانياً

هؤلاء،  به فسر بما تفسر أن يصح لا فالآية إذن. لا :والجواب

 التجريبية العلوم من هو إليه وصولوا ما إلى هؤلاء وصول إن: ونقول

 هذا على للدلالة لنخضعه القرآن نُحرِّف أن بهم، أمابتجار أدركوها التي

 . يجوز ولا بصحيح ليس فهذا

 على الاعتماد أن - خيراً الله جزاكم - ذكرتم: فضيلته ئلوس - 05

 أو التمذهب عدم هذا من يفهم فهل العلم طالب يضر خطأ الرجال أقوال

 ؟ أحكام من يشكل فيما معين مذهب إلى الرجوع

 منه المقصود كان إذا معين بمذهب التمذهب: بقوله فضيلته أجابف

 في الصواب كان سواء سواه عما معرضاً المذهب بهذا يلتزم الإنسان أن

 . به أقول ولا يجوز لا فهذا غيره مذهب أو مذهبه

 فيه بما لينتفع معين مذهب إلى ينتسب أن يريد الإنسان كان إذا أما

 له تبين والسنة، وإذا الكتاب إلى ذلك يرد ولكنه والضوابط القواعد من

 المحققون والعلماء ،به بأس لا فهذا إليه ذهب آخر مذهب في الرجحان

 مذهب ولهم محققون هم النوع هذا من هم وغيره تيمية ابن الإسلام كشيخ
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 . لهم تبين إذا الدليل يخالفون لا ولكنهم معين

 ببسم يبدأ لم بال ذي أمر لك"  حديث هل: فضيلته ئلوس - 01

 العلماء؟ مؤلفات في يكثر لأنه صحيح حديث"  الحديث آخر إلى... الله

 صحته، فمن في العلماء اختلف الحديث هذا: بقوله فضيلته فأجاب

 تلقي ضعفه، ولكن من كالنووي، ومنهم واعتمده صححه من العلم أهل

أصلًا،  له أن على ليد كتبهم في الحديث ذلك ووضعهم بالقبول له العلماء

 - الله بحمد البداية المهمة، أو الأمور كل على التسمية للإنسان ينبغي فالذي

  .-عز وجل 

 بعد الناس مخالطة: أفضل أيهما - له الله غفر -فضيلته  ئلوس - 09

 اعتزالهم أو الليل قيام يمكن لا بحيث ونصحهم وإرشادهم لتعليمهم العشاء

 الليل؟ امقي يتم حتى

 قال كما العلم طلب الليل؛ لأن قيام من أفضل العلم طلب: قائلًا فأجاب

: قال ذلك؟ كيف: قالوا" نيته صحت لمن شيء يَعدلُهُ لا: "أحمد الإمام

 في يسهر الإنسان كان ، فإذا"غيره وعن نفسه عن الجهل رفع به ينوي"

 أو يدرِّسه أو سهيدرُ كان سواء الله لوجه ابتغاء العلم طلب في الليل أول

 الشرعي العلم فطلب الأمران تزاحم إذا لكن أفضل فهو الليل ميقو ثم يعلِّمه

 ، قال(1) ينام أن قبل يوتر أن هريرة أبا  النبي أمر وأولى، ولهذا أفضل

 الليل أول الرسول أحاديث يحفظ كان هريرة أبا أن ذلك وسبب: العلماء

  .ى أن يوتر قبل أن ينامإل النبي  فأرشدهالليل،  آخر وينام

                                     
( باب صلاة الضحى فى الحضر. ومسلم فى "الصلاة 8841رواه البخارى فى "الصلاة " ) (1)

 ( باب استحباب صلاة الضحى.8471" )
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ماذا يجب على تجاه أحد :  -غفر الله له  -فضيلته  ئلوس - 75

يخطئ وخصوصاً في المواد الدينية وأنا متأكد من الجواب  عندماالأساتذة 

 الصحيح؟

الأساتذة  بعضأن  نجد: هذا سؤال مهم حيث بقوله فضيلته فأجاب

 فكلكب من الخطأ، وهذا ليس بصحيح، مهما ارت يخطئهلا يريد لأحد أن 

إنسان معرض للخطأ، والإنسان إذا أخطأ ونُبّه فهذا من نعمة الله عليه، 

عنده شيء من  يكونالناس بخطئه، ولكن ينبغي للطالب أن  يغترحتى لا 

الأدب،  خلافاللباقة، فلا يقوم أمام الطلبة يرد على هذا المدرس، فهذا 

ذلك  يعيدلدرس، فإن اقتنع المدرس فعليه أن ولكن يكون ذلك بعد انتهاء ا

أمام  يقومفعلى الطالب أن  يقتنعأمام الطلبة في الدرس المقبل وأن لم 

المقبل، ليقول يا أستاذ إنك قلت كذا وكذا وهذا ليس  الدرسالطلبة في 

 . بصحيح

هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم  فضيلته : وسئل - 77

 خارجه؟فصل أو في ال

ا اليهود ولا تبدؤ»أنه قال:   النبيعن  ثبت: بقوله فضيلته فأجاب

ويقولون:  وكان اليهود يمرون على النبي  ،(1) «والنصارى بالسلام

 فأنت، (2)أن نقول وعليكم  والسام معناه الموت، فأمر النبي  عليكمالسام 

، إلا أن ابن القيم رحمه الله عليه وعليكم فردّلا تبدأه بالسلام، فإذا سلم وبدأ 

                                     
( باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 7774رواه مسلم فى "السلام " ) (1)

 عليهم. عن أبى هريرة رضى الله عنه.

ض الذمى أو غيره بسبِّ النبى ( باب إذا عر4911َّرواه البخارى فى "استتابة المرتدين " ) (2)

 ( " باب النهى عن ابتداء أهل 7771ولم يصرح نحو قوله: السام عليكم و مسلم فى "السلام )

 الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. عن ابن عمر رضى الله عنه.
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 أنإذا علمنا أنه قال السلام عليكم فلنا  الكافرذكر في أحكام أهل الذمة أن  -

 . السلاموعليكم  نقول

أمامي مجال لدخول كلية علمية فهل أدخلها : تهفضيل وسُئل - 77

لله المسلمين أم أسلك المجال في كلية الشريعة؟ أفيدوني جزاكم ا لنفع

 . خيراً

الكليات في الجامعات هي الكليات  أفضل أنأرى  الذي: بقوله فأجاب

وأما المواد الأخرى فربما يقوم بها رجل آخر، لا سيما من كانت الدينية، 

العلوم الدينية، ومادام عندك رغبة في دخول كلية  دراسةله رغبة في 

 . أفضلالشريعة فإن ذلك 

ما سبب توقف  : -الله تعالى رحمه  -الشيخ  فضيلة ئلوس - 74

 الفتوى؟العالم عن 

 لفتوىعن الفتوى إذا كان أهلًا ل العالم توقف: بقوله فضيلته فأجاب

المستفتي  هذالظنه أن  يكونوعنده علم قد يكون لتعارض الأدلة عنده، وقد 

المستفتين لا يستفتي للحق إنما يريد التلاعب والنظر  بعضمتلاعب؛ لأن 

قف العالم أو والثاني، والعالم الثالث وهكذا، فيت والعالميما عند هذا العالم، ف

يعلم أو يغلب على ظنه أنه متلاعب  الذييعرض عن إجابة هذا السائل 

الناس بعضها ببعض،  أقواللينظر ماذا عند الناس، أو يريد أن يضرب 

الفلاني كذا،  العالموهذا أشد فيذهب ويقول: قال العالم الفلاني كذا، وقال 

 فهذا من أسباب توقف المفتي. 

هناك من الناس من :  -الله تعالى رحمه  -الشيخ  فضيلة سئل - 74
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 ذلك؟يفتي بغير علم، ما حكم 

وأعظمها إثماً،  الأمور: هذا العمل من أخطر بقوله فضيلته فأجاب

، فقال بهك القول عليه بلا علم، بالشر -وقد قرن الله سبحانه وتعالى 

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِأثْمَ وَالْبَغْيَ  رَبِّيَإِنَّمَا حَرَّمَ  قُلْ}تعالى:

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  وَأَنْالْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً  بِغَيْرِ

 .(55: )الأعراف {مَا لا تَعْلَمُونَ

على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه،  القوليشمل  وهذا

 -عز وجل  -هو شرع الله  هذايعلم أن  حتىفلا يحل لأحد أن يفتي بشيء 

تكون عنده أداة وملكة يعرف بها ما دلت عليه النصوص من كتاب  وحتى

 ، وحينئذٍ يفتي الله وسنة رسوله 

، فإذا قال ومبلِّغ عن رسول الله  -ز وجل ع -عن الله  معبرِّ والمفتي

بعد النظر والاجتهاد والتأمل في  -وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه  قولًا

، قولًا بلا علم، فيتأهب وعلى رسوله الله يكون قد قال على  فإنه -الأدلة 

اللَّهِ كَذِباً افْتَرَى عَلَى  مِمَّنِأَظْلَمُ  وَمَنْ}يقول: -عز وجل  -فإن الله للعقوبة، 

)العنكبوت:  {فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ أَلَيْسَأَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ 

41). 

هل هناك دعاء لحفظ :  -الله تعالى  رحمه - الشيخ سئل - 71

 ؟القرآن؟ وما طريقة حفظه 

رآن إلا حديثاً، روي يحفظ به الق دعاء: لا أعرف في ذلك قائلًا فأجاب

وفي  ،-رضي الله تعالى عنه  - طالبعلمه علي بن أبي  عن النبي 

إنه من البين : - تعالى اللهرحمه  -قال عنه ابن كثير  ،(1)صحته نظر 

                                     
 - 584/  8( باب فى دعاء الحفظ. والحاكم )5741منكر. رواه الترمذى فى"الدعوات " ) (1)
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  غرابته بل نكارته.

: بل أسلوبه أسلوب -في التعليق عليه  -رشيد رضا  محمدالسيد  وقال

 -رضي الله عنه  -وعلى   محمدالموضوعات لا أسلوب أفصح البشر 

 هـ.  أولا أسلوب عصرهما 

: هذا الحديث منكر شاذ، ولكن الطريق إلى حفظه هو: الذهبي وقال

 في حفظه طريقان:  وللناسأن يواظب الإنسان على حفظه 

يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثاً ثلاثاًَ حسب طول  أن: أحدهما

 الآيات وقصرها. 

 حفظه صفحة صفحة. ي أن :الثاني

 يرددهاصفحة صفحة  يحفظهمنهم من يفضل أن  يختلفون والناس

يحفظها ثم  حتىحتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها 

 أخرى كذلك وهكذا حتى يتم.  آيةيحفظ 

ينبغي سواء حفظ بالطريقة الأولى أو الثانية ألا يتجاوز  أيضاًإنه  ثم

ما  يستعيدلئلا يبني على غير أساس، وينبغي أن  قنهأتشيئاً حتى يكون قد 

حفظه كل يوم خصوصاً في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ 

 جديداً.  درساً

أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم : فضيلته ئلوس - 79

 كيف أبدأ، فبماذا تنصحوني في ذلك؟ أعرفولا 

                                     
( والشجرى فى 8194( رقم )851 - 858/  1لأصبهانى فى "الترغيب والترهيب " )( وا584

( وفى 589 - 581/  1( وابن الجوزى فى "الموضوعات " )887 - 885/ 8" الأمالى " )

سنده الوليد بن مسلم وهو يدلس تدليس التسوية. وكذا ابن جريج مدلس وقد عنعنه والحديث 

 له:هذا حديث منكر شاذ أخاف أن يكون موضوعاً.صححه الحاكم، وتعقبه الذهبى بقو
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الطالب بفهم  يبدأأن  العلم: خير منهج لطالب قولهب فضيلته فأجاب

من كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير  - وجلعز  -كلام الله 

من السنة من الكتب الحديثة   النبيوالبغوي، ثم بفهم ما صح عن 

وأصول كتب الحديث الملتزمة بالصحيح  والمنتقىالموثوقة كبلوغ المرام 

مثل العقيدة الواسطية  السليمةثم بكتب العقيدة  كصحيحي البخاري ومسلم

بها على المذهب  ليتفقهلشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بكتب الفقه المختصرة 

الكتب  يقرأالذي يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، وحين يترقى في العلم 

 المطولة ليزداد بها علماً. 

 يتركهل يجوز للمرء أن  : -الله تعالى رحمه  - الشيخ سئل - 41

 وأخيه؟عمله ويتفرغ لطلب العلم، فيكون عالة على أبيه 

العلم من أفضل الأعمال بل  طلب: لا شك أن بقوله فضيلته فأجاب

 تظهرالبدع  بدأتالله، ولا سيما في وقتنا هذا حين  سبيلهو من الجهاد في 

يتطلع إلى  في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن

علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس، فهذه ثلاثة أمور كلها  بغيرالإفتاء 

 : العلمعلى طلب  يحرص أنتحتم على الشباب 

 تظهر شرورها.  بدأتبدع  :أولًا

 يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم.  أناس :ثانياً

كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من  جدل :ثالثاً

 يجادل فيها بغير علم 

فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة  ذلكأجل  فمن

وعندهم حكمة في توجيه عباد الله؛  اطلاع وعندهم أيضاً فقه في دين الله،

مسألة من المسائل  فيلأن كثيراً من الناس الآن يحصلون على علم نظري 
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بكذا وكذا  أفتوانهم إذا ولا يهمهم النظر إلى اصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأ

 . اللهأكبر لا يعلم مداه إلا  صار وسيلة إلى شرٍ

أحياناً يُلْزَمون بأشياء قد تكون  -رضي الله عنهم  - الصحابة هم وها

 بها من أجل تربية الخلق.  الإلزامالنصوص دالة على عدم 

ألزم الناس بإمضاء الطلاق  -رضي الله عنه  - الخطاببن  عمر

 -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  عهدن الطلاق الثلاث في الثلاث، كا

أي في مجلس  الثلاثوعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق 

 واحدواحداً، لكن هو محرم أي طلاق المرأة ثلاثاً في مجلس  -واحد 

 . -عز وجل  -حرام، لأنه تعدى حدود الله 

د تتايعوا في أمر كانت : "أرى الناس ق-رضي الله عنه  -عمر  قال

الثلاث  الطلاقفأمضاه عليهم، وجعل  ،(1) "عليهملهم فيه أناة فلو أمضيناه 

بكر وسنتان من  أبي، وعهد ثلاثاً لا واحداً بعد أن مضى عهد النبي 

لو  الإنسانألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن  -رضي الله عنه  -خلافته 

صحيحاً في العهدين السابقين  جوعهرراجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان 

إمضاء  تقتضيلعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة 

 الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. 

يؤتي  -عليه الصلاة والسلام  -الخمر في عهد النبي  عقوبة أيضاً

من  أو بالجريد أو النعال نحواً الثوببالرجل الشارب فيضرب بطرف 

ر يجلد ــد عمــعه وفين، ـــأربعين جلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد أربعي

ر الشرب جمع الصحابة واستشارهم فقال عبد ــا كثـــأربعين، لكنه لم

بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر  الرحمن

                                     
( 1111( باب الطلاق الثلاث. وأبو داود فى "الطلاق" )5419رواه مسلم فى "الطلاق" ) (1)

( باب طلاق 877/  4باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. والنسائى فى "الطلاق" )

 الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
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مفتي أو ال للمسلمهذا من أجل إصلاح الخلق، فينبغي  كل. (1) ثمانين جلدة

 أحوال الناس وما يصلحهم.  يراعيوالعالم في مثل هذه الأمور أن 

طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم : فضيلته وسئل - 48

عن الأدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد المذاهب ؟ ما توجيه سماحتكم  بالبحث

 ؟ -تعالىحفظكم الله  -

 البحث يجب عليه العلمبتدئ في : الطالب المبقوله فضيلته فأجاب

لأن المطلوب الوصول إلى الدليل، ولأجل أن إمكانه؛ عن الدليل بقدر 

فيكون سائراً إلى الله  الاستدلالله التمرن على طلب الأدلة وكيفية  يحصل

لو بحث فلم  كماعلى بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة 

له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن يستطع الوصول إلى نتيجة أو حدثت 

أنه  ةبني يقلدحينئذ أن  فلهمعرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها  من

اختلف عليه المفتون، فقيل يخيَّر، وقيل  وإذامتى تبين له الدليل رجع إليه، 

رِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُ بِكُمُاللَّهُ  يُرِيدُ}يأخذ بالأيسر لأنه الموافق لقوله تعالى:

بالأشد لأنه أحوط وغيره  يأخذ(. وقيل: 817)البقرة: من الآية {الْعُسْرَ

فقد استبرأ لدينه  الشبهاتمن أتقى »: مشتبه، وقد قال النبي 

بما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى  يأخذ. والأرجح أن (2) «وعرضه

 قائله أعلم وأورع، والله أعلم.  لكونالصواب 

ما هي الكتب التي تنصح بها؟ ونرجو توجيه : فضيلته وسئل - 41

                                     
( باب ما جاء فى ضرب شارب الخمر، مسلم فى 9445فى "الحدود " )رواه البخارى  (1)

 ( باب حد الخمر.7547"الحدود " )

( باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. ومسلم 1178رواه البخارى فى "البيوع " ) (2)

 .باب أخذ الحلال وترك الشبهات. عن النعمان بن بشير رضى الله عنه (7184فى "البيوع " )
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 . خيراًنصيحة للطلاب جزاكم الله 

من الكتب،  الطلاب: من أحسن ما يطالعه بقوله فضيلته فأجاب

السعدي، كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير، والشيخ عبد الرحمن 

شرح م وكتب الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري، وسبل السلا

 شرح منتقى الأخبار، ورياض الصالحين.  الأوطاربلوغ المرام، ونيل 

الطلبة بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح  أبناءنا ننصح

فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم  فيماوالأخلاق الحسنة، وكسب الوقت 

على الأمور التي  والصبرودنياهم، وأن يمرِّنوا أنفسهم على فعل الجميل 

 . والآخرةها مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا في

بماذا تنصح من بدأ في طلب :  -الله تعالى رحمه  - وسئل - 45

كبر سنه؟ وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه فهل ينفعه  علىالعلم 

 طلب العلم بلا شيخ؟ 

من أكرمه الله  يعين: نسأل الله تعالى أن بقوله فضيلته فأجاب

كبير؛ لاتجاه إلى طلب العلم، ولكن العلم في ذاته صعب يحتاج إلى جهد با

لأننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من الإنسان زاد حجمه وقل فهمه، فهذا 

عالماً يثق بعلمه  يختاربدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن  الذيالرجل 

ب وأيسر، وأقر أوفرليطلب العلم عليه؛ لأن طلب العلم عن طريق المشائخ 

 علمفهو أوفر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما الذي عنده 

 نافع في النحو والتفسير والحديث والفقه وغيره. 

من  تحصيلهإلى قراءة عشرين كتاباً يتيسر  يحتاج أنمن  فبدلًا

الشيخ، وهو لذلك يكون أقصر زمناً، وهو أقرب للسلامة كذلك، لأنه ربما 

ب ويكون نهج مؤلفه مخالفاً لنهج السلف سواء في الاستدلال على كتا يعتمد

 . الأحكامأو في 
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يلزم شيخاً  أنهذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر  فننصح 

 الكبرموثوقاً، ويأخذ منه؛ لأن ذلك أوفر له، ولا ييأس، ولا يقول بلغت من 

 عتيًّا؛ لأنه بذلك يَحرمُ نفسه من العلم. 

الظهر  صلاةأهل العلم دخل المسجد يوماً بعد  عضب أنذُكر  وقد

فجلس، فقال له أحد الناس: قم فصل ركعتين، فقام فصلى ركعتين، وذات 

المسجد بعد صلاة العصر فكبر ليصلي ركعتين فقال له الرجل:  دخليوم 

ال: لابد أن أطلب العلم، وبدأ في طلب العلم ــفقي، ــنهلا تصلِّ فهذا وقت 

سبباً لعلمه، وإذا علم الله منك حسن النية  الجهل، فكان هذا حتى صار إماماً

 الشيء الكثير.  العلمومنَّ عليك بالتوفيق فقد تجمع من 

 ؟ما هي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم : تهفضيل وسئل - 47

الإنسان بحفظه،  يعمل أنشيء في حفظ العلم  أهم: بقوله فأجاب

 .(84)محمد:  {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ}لقوله الله تعالى:

(. فكلما 44: )مريم من الآية {اهْتَدَوْا هُدىً الَّذِينَاللَّهُ  وَيَزِيدُ}:وقال

 حفظاً وفهماً، لعموم قوله )زادهم هدى(  اللهعمل الإنسان بعلمه زاده 

 ه: قول -رحمه الله  - الشافعيروي عن  وقد

 

الإعراض عن الشواغل التي تأخذ الفكر عن العلم؛  ذلكأسباب  ومن

 قدرته على تحصيل العلم.  ضعفتلأن الإنسان بشر إذا تشتت همته 

مع الزملاء بغرض الوصول للحق وليس للغلبة  ثالبحكثرة  وكذلك

 . العلمولا شك الإخلاص من جملة ما يحفظ به 
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انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، الشيخ:  فضيلة سئل - 47

 ؟ -غفر الله لكم  -فما تعليقكم 

يتدافعون الفتوى لعظم أمرها  -رحمهم الله  -: كان السلف قائلًا فأجاب

المفتي مخبر عن الله  لأنليتها وخوفاً من القول على الله بلا علم؛ ومسئو

مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك، 

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  رَبِّيَإِنَّمَا حَرَّمَ  قُلْ}الله تعالى: قولواستمع إلى 

الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً  يْرِبِغَثْمَ وَالْبَغْيَ لِإبَطَنَ وَا

 -سبحانه  -( فقرن الله 55لأعراف: ا) {تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَأَنْ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ  لَيْسَتَقْفُ مَا  وَلا}القول عليه بلا علم بالشرك، وقال سبحانه:

(. 54: الإسراء) {عَنْهُ مَسْؤُولًا كَانَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ إِنَّ السَّمْ

في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإن  الإنسان يتسرعفلا ينبغي أن 

أعلم منه ليسلم من القول على الله  هوضاق الوقت فيحول المسألة إلى من 

 بلا علم. 

ص وإرادة الصلاح فسوف يصل إلى من نيته الإخلا اللهعلم  وإذا

 الله فسيوفقه الله ويرفعه.  اتقىالمرتبة التي يريدها بفتواه، فمن 

علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول: لا أدري  بلايفتي  والذي

الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل  أماويعرف قدر نفسه، ويلتزم الصدق، 

يعرفها أصغر  مسائل يفربما فضل نفسه عليهم فيَضل ويُضل ويخطئ 

 علم فهذا شره عظيم وخطره كبير.  طالب

هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الشيخ:  فضيلة سئل - 44

أن يأخذ بالرأي  له وهل غيره؟الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها 

 المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟

تامًّا لطالب العلم ويظل عنده  بياناًم : إذا لم يتبين الحكبقوله فأجاب
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ليس  لأنهنفسه به احتياطاً، ولا يلزم غيره بذلك،  يلزمشك منه، فله أن 

حين يحرِّم أو يوجب  -عز وجل  -عنده دليل بين يكون حجة له أمام الله 

وكثيراً ما يتردد المجتهد في بعض  -الله ما لم يثبت شرعاً  عبادعلى 

على نفسه ويحتمل ما يكون فيها من المشقة،  هايطبقالأشياء فيحب أن 

 ولكنه يخشى من إلزام عباد الله بها. 

لا يترك  ولكنهالإنسان هذا المسلك،  يسلكنقول: لا مانع أن  ولذلك

إعادة النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر ويلزم الناس بمقتضى الدليل 

 ان الشرع. يكون مقصراً في طلب الدليل فيكون مقصراً في بي ولا

العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح إذا  لهيجوز  ولا

 . راجحتبين له أنه 

يلاحظ التقصير في العمل بالعلم، فما الشيخ:  فضيلة سئل - 44

 فضيلتكم؟نصيحة 

صحيحاً من الشريعة  شيئاً: يجب على من علم بقوله فضيلته فأجاب

لعمل بما علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده ا لأنللناس  يبلغهأن 

 - اللهمن حفظ العلم بطريقة العمل به أن  فيكتسبالله تعالى بالقرآن نوراً 

 أُنْزِلَتْمَا  وَإِذَا}الله تعالى: قالنوراً زائداً على ما عنده يهبه  -عز وجل 

الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ  فَأَمَّايمَاناً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِ ةٌسُورَ

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى  فِيالَّذِينَ  وَأَمَّا إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

(. ولهذا قيل: العلم 817 ،817)التوبة: {كَافِرُونَرِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ 

 رتحل. يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ا

في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا بها وكثير منهم  الصالح السلف

الامتثال والمبادرة للصحابة فيما عملوا  سرعةلا يخفى عليه ما يقع من 

على الصدقة في يوم العيد فجعل النساء يلقين  النساءحث  حتى أن النبي 
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ولم يقلن  -ه ثوب بلال رضي الله عن فيما على آذانهن من الحلي يلقينه 

 ن بادرن بذلك. كإذا وصلنا إلى البيت تصدقنا ول

خاتمه الذي كان من ذهب وألقاه  الذي طرح النبي  الرجل وكذلك

إليه بعد أن علم التحريم حتى قيل له خذ خاتمك لتنتفع  رجعفي الأرض ما 

عندما قال  الرسول  إن بل طرحه النبي  خاتماًبه فقال: والله لا آخذ 

 «العصر إلا في بني قريظة منكملا يصلين أحد »إلى بني قريظة:  اخرجوا
مرهقين حتى إن الصلاة أدركتهم في الطريق  كانوافخرجوا بعد أن  .(1)

 لا»: من صلى خوفاً من فوات الوقت ومنهم من أخر لقول النبي  فمنهم

  .«يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

امتثال الصحابة لما علموا من طالب العلم إلى سرعة  أخييا  فأنظر

فهل إذا طبقنا هذا الأمر على ما هو الواقع الآن فهل نحن  تعليم الرسول 

علمنا  مايفوت كثيراً وما أكثر  هذاأعتقد أن  الوقت؟على هذا الأمر في هذا 

أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر المرء بتركها وما أكثر ما علمنا 

وما أكثر ما علمنا أشياء منه، لى الأعيان ولابد الجماعة فرض ع صلاة أن

هذا  ينتهككثيرة هي من المحظورات ومع ذلك نجد في طلبة العلم من 

المحظور، وكذلك من يترك هذا الواجب ولا يبالي به فهذا فرق عظيم بين 

 في الماضي وطلبه في الحاضر.  العلمطلب 

يقة الصحيحة في طلب ما هي الطرفضيلة الشيخ:  وسئل - 41

بحفظ المتون في علوم الشريعة أم فهمها؟ نرجو  يكونالعلم؟ هل 

 التوضيح حفظكم الله تعالى. 

                                     
( باب صلاة الطالب والمطلــوب راكبـــا وإيحـــاء. 974رواه البخارى فى "صلاة الخوف" ) (1)

من الأحزاب. ومسلم فى "الجهاد "  ( باب مرجع النبى 7889وأعــاده فى "المغازى " )

 ( باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين عن ابن عمر رضى الله عنه.7718)
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أن يبدأ العلم شيئاً فشيئاً،  العلمطالب  علىبقوله:  فضيلته فأجاب

ذلك من  أشبهفعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما 

رات سُلّم إلى المطولات، لكن لابد المختصرات مع المتون؛ لأن المختص

 الأصول والقواعد ومن لم يعرف الأصول حُرم الوصول.  معرفةمن 

العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل لو  طلبةمن  وكثير

 لكنلها حلًّا،  يعرفيحفظه ما استطاع أن  كانتأتيه مسألة واحدة شاذة عما 

كم على كل مسألة جزئية من حيإذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن 

أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد  فأنا، ولهذا همسائل

شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن  وهذالما فيها من الفائدة العظيمة 

هي المهم، ومنها حفظ المختصرات، وقد أراد بعض الناس أن  الأصول

ائدة فيه، وإن المعنى هو الأصل، ولكن لنا: إن الحفظ لا ف قالوايمكروا بنا 

متون  من نحفظهذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن  منالحمد لله أنه أنقذنا 

 النحو وأصول الفقه والتوحيد. 

يُستهان بالحفظ؛ فالحفظ هو الأصل، ولعل أحداً منكم  فلاهذا  وعلى

لعلم مدة طويلة، فالحفظ مهم لطالب ا قبلالآن يذكر عبارات قرأها من 

 تكونواأن  -وتعالى  سبحانه -حتى وإن كان فيه من الصعوبة، ونسأل الله 

سلفنا الصالح وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد  بطريقةممن اهتدوا 

 كريم. 

ما رأيكم بمن يترك الدعوة بحجة التفرغ فضيلة الشيخ:  سئل - 49

بين الدعوة والعلم في بداية  العلم، وأنه لا يتمكن من الجمع لطلب

ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن  علىالطريق؛ لأنه يغلب 

لدعوة الناس وتعليمهم  اتجهيطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيباً 

 وإرشادهم؟
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إلى الله تعالى مرتبة عالية  الدعوةشك أن  لا: بقوله فضيلته فأجاب

وقد قال الله  - والسلاميهم الصلاة عل -ومقام عظيم؛ لأنه مقام الرسل 

مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ  قَوْلًاأَحْسَنُ  وَمَنْ}تعالى:

هَذِهِ  قُلْ}أن يقول:  محمداًالله تعالى نبيه  وأمر (55)فصلت:  {الْمُسْلِمِينَ

وَمَا أَنَا  اللَّهِأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ  إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَدْعُوسَبِيلِي 

بغير علم  الدعوة يمكنالمعلوم أنه لا  ومن( 811)يوسف:  {مِنَ الْمُشْرِكِينَ

 يعلمه؟كما في قوله هنا )على بصيرة( وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا 

، فالعلم هو ومن دعا إلى الله تعالى بغير علم كان قائلًا على الله ما لا يعلم

 الأولى للدعوة.  المرتبة

بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونهايته، فإن تعذر  الجمع ويمكن

لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة، قال بالعلم؛ الجمع كان البدءُ 

العاشر من كتاب العلم: باب  البابفي صحيحه في  -رحمه الله  -البخاري 

إِلاَّ اللَّهُ  إِلَهَأَنَّهُ لا  فَاعْلَمْ}تدل بقوله تعالى:العلم قبل القول والعمل واس

 {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَالْمُؤْمِنَاتِوَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 

 . العلمفبدأ  قال( 89)محمد: 

يمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن  لاظن أنه  ومن

وأهل حارته وأهل بلدته وهو  وجيرانهلإنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أهله ا

 في طلب العلم. 

في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ  اليوم والناس

الشرعية، وأما العلم السطحي  الأصولالمتمكن في النفوس المبني على 

لقاها العامة كما يت يتلقاهاالذي يعرف الإنسان به شيئاً من المسائل التي 

 الإنسانلا يتمكن  جدًّا قاصردون معرفة لأصولها وما بنيت عليه فإنه علم 

 به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. 

شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع  بهأنصح  فالذي
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وعلى وجه لا يصدهم عن طلب  استطاعتهمالقيام بالدعوة إلى الله بقدر 

ولهذا قال أهل العلم: إذا تعالى، لعلم؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله ا

من الزكاة؛  يعطيتفرغ شخص قادر على التكسب من أجل طلب العلم فإنه 

يعطي  لالأن ذلك من الجهاد في سبيل الله بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة، فإنه 

 من الزكاة، لأنه قادر على التكسب. 

ما رأي فضيلتكم في تعلم :  -الله تعالى  حمهر -الشيخ  سئل - 41

حفظكم الله  -ما يذكر عن فضيلتكم  صحيح وهل والالتزام به؟ التجويد

 ( ؟الزكاةمن الوقوف بالتاء في نحو )الصلاة،  -تعالى 

الالتزام بأحكام التجويد التي فصلت  وجوبأرى  لا: قائلًا فأجاب

وباب التحسين غير القراءة، ا من باب تحسين بكتب التجويد، وإنما أرى أنه

رضي الله  -أنس بن مالك  عن( 1)الإلزام، وقد ثبت في صحيح البخاري 

؟ فقال: كانت مدًّا، ثم  كيف كانت قراءة النبي  سئلأنه  -عنهما 

يمدّ ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد  {الرحيم الرحمنبسم الله }:قرأ

 يحتاج إلى تعمده والنص عليه هنا يدل على لا طبيعيهنا  والمدبالرحيم. 

 أنه فوق الطبيعي. 

العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب  بأنقيل  ولو

ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: اليوم، للزم تأثيم أكثر المسلمين 

أهل العلم وتعليمك  وكتبطبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث 

 ومواعظك. 

 -بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله  القولأن  وليعلم

الله تعالى لا دليل على إلزامهم به من كتاب  بمافي إلزام عباده  -عز وجل 

                                     
 ( باب مدّ القراءة.7479فضائل القرآن " )فى " (1)
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عبد الرحمن بن أو إجماع المسلمين وقد ذكر شيخنا  أو سنة رسوله 

ة في حسب القواعد المفصل التجويد أنفي جواب له  -رحمه الله  -سعدي 

 غير واجب.  التجويدكتب 

حول  - رحمه الله -كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية  علىاطلعت  وقد

 -رحمه الله  -مجموع ابن قاسم  من 71ص 84حكم التجويد قال فيه مجلد 

العلوم عن حقائق  منللفتاوى: "ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس 

يقها وتفخيمها وإمالتها القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترق

بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل  والنطق

مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق ب  فهمللقلوب قاطع لها عن 

وكسر الهاء أو ضمها  بالواو)أأنذرتهم( وضم الميم من )عليهم( ووصلها 

 ـ. ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت". ا. ه

 من أني أقف بالتاء في نحو " الصلاة، الزكاة" سمعتمما  وأما

 أقف في هذا وأمثالها على الهاء.  بلصحيح  فغير

بعض الناس يكتبون حرف )ص( بين فضيلة الشيخ:  سئل - 48

فهل يصح استعمال حرف )ص(  رمز لجملة  بهقوسين ويقصدون 

 ؟ (  )رمزاً لكلمة 
الحديث كما نص عليه علماء  كتابةآداب  منبقوله:  فضيلته فأجاب

عنها  يعبرالمصطلح ألا يرمز إلى هذه الجملة بحرف )ص(، وكذلك لا 

بالنعت مثل )صلعم(، ولا ريب أن الرمز أو النعت يفوت الإنسان أجر 

فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من بعده وتلا القارئ  النبي  علىالصلاة 

تب الأول نيل ثواب من قرأها، ولا يخفى علينا أن الجملة صار للكا هذه

مرة واحدة  عليه  صلى منأن »قال فيما ثبت عنه:  رسول الله 
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نفسه الثواب  يحرمأن  للمؤمنينبغي  فلا .(1) «صلى الله عليه بها عشراً

 . كتبهفي إنهاء ما  يسرع أنوالأجر لمجرد 

سؤال شرعي يتسابق عامة  عندما يطرحالشيخ:  فضيلة سئل - 41

في تلك المسألة وبغير علم غالباً،  بالفتياالناس إذا كانوا في مجلس مثلًا 

هنا الأمر من التقديم بين يدي  يعتبر وهل الظاهرة؟فما تعليقكم على هذه 

 الله ورسوله؟

لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله  أنهالمعلوم  من: بقوله فأجاب

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  رَبِّيَإِنَّمَا حَرَّمَ  قُلْ} تعالى يقول:بغير علم؛ لأن الله

الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ  بِغَيْرِوَمَا بَطَنَ وَالِأثْمَ وَالْبَغْيَ 

 .(55)الأعراف:  {تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَأَنْسُلْطَاناً 

على الله  يقولورعاً خائفاً من أن  يكونالإنسان أن  على والواجب

 أنهابغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على 

وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، فإن الإنسان ينبغي له 

يجيب به غيره في نفسه  الذيوأن يتروى، وربما يكون الجواب  يتأنى أن

وما الفاصلة، فيكون هو كالحكم بين المجيبين وتكون كلمته هي الأخيرة 

أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعني غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى 

وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على  الإنسان

 . باله

في التكلم  الأخيرهو  وأن يكون يتأنىكل إنسان أن  أنصحفإني  ولهذا

 المختلفةليكون كالحاكم بين هذه الآراء، ومن أجل أن تظهر له في الآراء 

 الدينيةما لم يظهر له قبل سماعها، هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، أما الأمور 

                                     
بعد التشهد. عن أبى هريرة  ( باب الصلاة على النبى 114رواه مسلم فى "الصلاة " ) (1)

 رضى الله عنه.
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فلا يجوز أبداً أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله 

  .أو أقوال أهل العلم 

 الزهور؟عن كتاب بدائع  : -أعلى الله درجته  - وسئل - 45

فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، ولا  رأيتالكتاب  هذا: قائلًا فأجاب

الإنسان ولا أن يجعله بين أيدي أهله لما فيه من الأشياء  يقتنيهأرى أن 

 . المنكرة

 لين؟ عن كتاب تنبيه الغافأيضاً:  وسئل - 47

وغالب كتب  وعظالغافلين كتاب  تنبيه: فضيلته بقوله فأجاب 

المواعظ يكون فيها الضعيف، وربما الموضوع ويكون فيها حكايات غير 

وأن يبكوا العيون، ولكن هذا  القلوب يرققوايريد المؤلفون بها أن صحيحة، 

 رسول الله  عنليس بطريق سديد؛ لأن فيما جاء في كتاب الله وصح 

 المواعظ كفاية. من 

إلى  نُسبتالناس بأشياء غير صحيحة سواء  يوعظ أنينبغي  ولا

ذهبوا إليه  فيماأو نُسبت إلى قوم صالحين قد يكونوا أخطأوا  الرسول 

 لامن الأقوال والأعمال، والكتاب فيه أشياء لا بأس بها ومع ذلك فإنني 

ين الصحيح أنصح أن يقرأه إلا الشخص الذي عنده علم وفهم وتمييز ب

 والضعيف والموضوع. 

 الإسلام؟ما هي مكانة وفضل أهل العلم في فضيلته:  وسئل - 47
أعظم مكانة؛ لأنهم ورثة  العلمأهل  مكانة: بقوله فضيلته فأجاب
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العلم والدعوة  بيانالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا يجب عليهم من 

وهم في الأرض كالنجوم في السماء  إلى الله ما لا يجب على غيرهم،

الخلق الضالين التائهين، ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر  يهدون

 كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله.  الأرضولذلك كانوا في 

العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على  أهلعلى  ويجب

الناس وأولى الناس بالتزام الشرع  أحقغيرهم؛ لأنهم أسوة وقدوة فكانوا 

 في آدابه وأخلاقه. 

بعض الناس يعتقد أن دور علماء فضيلة الشيخ:  سئل - 44

على الأحكام الشرعية وأنه لا دخل لهم في العلوم  مقصورالمسلمين 

 فما رأيكم في هذا الاعتقاد؟ونحوهما، الأخرى كالسياسة والاقتصاد 
الاعتقاد أنه مبني على الجهل  هذافي  رأينا: بقوله فضيلته فأجاب

علم في  عندهمفي حال العلماء، ولا ريب أن العلماء علماء الشريعة 

 وإذاالاقتصاد وفي السياسة، وفي كل ما يحتاجون إليه في العلوم الشرعية، 

صاحب  -رحمه الله  -شئت أن تعرف ما قلته فانظر إلى محمد رشيد رضا 

 وفي غيرها من كتبه.  رهتفسيمجلة المنار في 

إلى من قبله من أهل العلم بالشرع من يكون مقدماً للأهم  أيضاً وانظر

الشرعي بلغ إلى نصيب كبير وفي العلوم  العلمعلى المهم، فتجده في 

تبدأ بالأهم قبل المهم؛ لأن  أنالأخرى يكون أقل من ذلك بناء على قاعدة 

  .(1) «هه في الدينيفق خيراًمن يرد الله به »قال:  النبي 

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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 وهل معتبراً؟متى يكون الخلاف في الدين فضيلة الشيخ:  سئل - 44

 الخلاف في كل مسألة أم له مواضع معينة؟ يكون
 ذلك؟ بيان نرجو

علماء الأمة الإسلامية إذا  خلاف أناعلم  أولًابقوله:  فضيلته فأجاب

 ؛ لأن النبي للصواب فقعن اجتهاد فإنه لا يضر من لم يو صادراًكان 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر »قال: 

عليه اتباعه بكل حال،  وجبولكن من تبين له الحق  .(1) «واحد

باً بس يكونوالاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن 

د عظيمة كبيرة كما لاختلاف القلوب؛ لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاس

وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  وَرَسُولَهُاللَّهَ  وَأَطِيعُوا}:تعالىقال 

 ( 74لأنفال: ا) {مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهَوَاصْبِرُوا إِنَّ 

بين العلماء والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له  المعتبر والخلاف

الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا عبرة به  العامةف حظ من النظر، أما خلا

العلم كما قال الله  أهلولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى 

 (.75النحل الآية: ) {الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ}تعالى:

 : هل يكون الخلاف في كل مسألة؟السائلقول  وأما

يكون في بعض المسائل التي يختلف فيها قد  الخلافأن  :فالجواب

في الاطلاع على نصوص  بعضالاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من 

 . الخلافالكتاب والسنة، أما المسائل الأصلية فإنها يقل فيها 

                                     
( باب أجر الحاكم إذا اجتهد. ومسلم فى "الأقضية " 4571رواه البخارى فى " الاعتصام " ) (1)

الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص رضى الله ( باب بيان أجر 7714)

 عنه.
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 الإسلام؟ما حكم الاجتهاد في فضيلة الشيخ:  وسئل - 41
بذل الجهد لإدراك حكم الإسلام هو:  في الاجتهاد: قائلًا فأجاب

 شرعي من أدلته الشرعية. 

 -عز وجل  -من كان قادراً عليه؛ لأن الله  علىواجب  وهو

(. 75: )النحل من الآية {إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ الذِّكْرِأَهْلَ  فَاسْأَلوا}يقول:

معرفة الحق بنفسه ولكن لابد أن يكون ذا سعة  يمكنهوالقادر على الاجتهاد 

وعلى الأصول المرعية، وعلى  الشرعيةم واطلاع على النصوص لالعفي 

طلبة العلم من لم يدركوا  منأقوال أهل العلم لئلا يقع فيما يخالف ذلك، فإن 

يعمل بأحاديث  فتجدهمن العلوم إلا الشيء اليسير، ثم ينصب نفسه مجتهداً 

 يعملو عامة، لها ما يخصها أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها أ

بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع 

 هذا على خطر عظيم.  ومثلالعلماء 

علم  وعندهعنده علم بالأدلة الشرعية  يكونأن  لابد فالمجتهد

بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها وعلم بما 

اع وهو لا يدري فإذا كانت هذه الشروط في العلماء لئلا يخالف الإجم عليه

فإنه يجتهد ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد  متوافرةحقه موجودة 

فيبحثها ويحققها ويكون مجتهداً فيها أو  العلمالإنسان في مسألة من مسائل 

يبحثه ويحققه ويكون مجتهداً  مثلًافي باب من أبواب العلم كأبواب الطهارة 

 فيه. 

 ؟هل يجب التقليد لمذهب معين أم لا فضيلة الشيخ:  سئل - 49
لمذهب معين وجوباً لازماً؛ لكن هذا  التقليديجب نعم، : قائلًا فأجاب

الذي ذهب إليه  لأن؛  الرسولالمذهب المعين الذي يجب تقليده مذهب 

واجب الاتباع، وهو الذي به سعادة الدنيا والآخرة، قال   الرسول
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 ذُنُوبَكُمْاللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  تُحِبُّونَإِنْ كُنْتُمْ  قُلْ}:تعالى

 .(58)آل عمران:  {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

)آل عمران:  {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالرَّسُولَاللَّهَ  وَأَطِيعُوا}تعالى وقال

بإجماع أهل العلم وأما غير هذا  الاتباعهو المذهب الواجب  فهذا( 851

خلافه فإن تبين الدليل  منالمذهب فإن اتباعه ضائع إذا لم يتبين الدليل 

 بخلافه فاتباعه محرم. 

من قال: إن أحداً من الناس  -رحمه الله  -الإسلام  شيخقال  حتى

يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ لأن في ذلك  فإنهيجب طاعته في كل ما قال، 

لا أحد من الناس يجب أن  -رحمه الله  - وصدق ة غير رسول الله طاع

: فإنه يجب الأخذ بقوله، وقد قال  يؤخذ بقوله مطلقاً إلا النبي 

إن يطيعوا أبابكر »وقال:  .(1) «أبي بكر وعمر بعدياقتدوا باللذين من »

  .(2) «وعمر يرشدوا

ي الصحوة الإسلامية من الملاحظ ففضيلة الشيخ:  سئل - 11

إلى العلم ولله الحمد والمنة، وخصوصاً علم السنة النبوية على  الاتجاه

 وأتم التسليم ومن الملاحظات:  الصلاةصاحبها أفضل 
العرض للصحيحين )البخاري ومسلم( نقداً، تضعيفاً وتصحيحاً  - أ

بأن  لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علماً الذينمن قبل بعض طلبة العلم 

 وقد تلقتهما الأمة بالقبول.  والجماعةهذين الكتابين من أصول السنة 

رواج مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب  - ب

                                     
هذا حديث صحيح. وقد روى عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك،  (1)

 (.8155عبد الله بن عمر، وانظر "الصحيحة " )

تعجيل قضائها. ( باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب 8757رواه مسلم فى " المساجد " ) (2)

 ( عن أبى قتادة رضى الله عنه.191/  7وأحمد )
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 فقهاء الأمة. 

انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية  - جـ

الفقه، الكريم، واللغة العربية، و القرآنلطلبة العلم الشرعي مثل 

 . إلخ. والفرائض..

شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتيا من قبل بعض  - د

شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم وإنما هي  لهمطلبة العلم الذين لا يعرف 

 القراءة ومطالعة الكتب. 

 حفظكم الله ورعاكم؟ توجيهكم فما

 الله ورعاه قائلًا:  حفظه فأجاب

ولله  صاحَبَهاشك أن هذه الصحوة  لا: لأولىالملاحظة ا على الجواب

الحمد حب اتباع السنة والحرص عليها، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا 

قوم لم يبلغوا ما بلغ أهل العلم من قبلهم في التحري والدقة، وربط  المنهج

مطلقها وتخصيص عامها والرجوع إلى  ييدبعض، وتق بعضهاالشريعة 

فصاروا يلتقطون من كل وجه حتى في بالشريعة، القواعد العامة المعروفة 

العلم لشذوذها ومخالفتها لما  أهلالأحاديث الضعيفة التي لا يعمل بها عند 

 . الأمةفي الكتب المعتمدة بين 

فيها وفي العلم بها وفي الإنكار على من  ويحتدونيتلقفونها  تجدهم

صاروا  العجب إلى أن ببعضهمفها، وكذلك أيضاً تجدهم قد بلغ لخا

 الحديثية، ويعترضونيعترضون على الصحيحين أو أحدهما من الناحية 

الناحية الفقهية، الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم  منعلى الأئمة 

الذين لم يبلغوا ما بلغه من سبقهم  هؤلاءوحسن نيتهم وعلمهم، فتجد 

ه وصمة عظيمة لهذ وهذهيتعرضون لهؤلاء الأئمة ويحطون من قدرهم 

وأن يتعقل وأن يعرف لذوي يتريث، الصحوة، والواجب على الإنسان أن 

الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل من الناس أهله،  ولذويالحق حقهم 



  131  كتاب العلم

 . والتوفيقنسأل الله لنا ولهم الهداية 

أيضاً من البلاء،  هذا على الملاحظة الثانية فنقول: الجواب وأما

؛ لأن مذهب الظاهرية كما هو في جوابي السابق ما يدل عليه ولعل

ولا يرجع إلى القواعد العامة النافعة، ولو  بالظاهرمعروف مذهب يأخذ 

به فساد منهجهم أو بعض منهجهم  يتبينننا ذهبنا نتتبع من أقوالهم ما أ

 . الناسلوجدنا الكثير، ولكننا لا نحب أن نتتبع عورة 

العلم أن  بطالبشك أن الأولى  فلا الملاحظة الثالثة: على والجواب

 كانوا -رضي الله عنهم  -فإن الصحابة  -عز وجل  -يبدأ أولًا بكتاب الله 

لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم بالسنة 

ولا يقتصرون على معرفة الأسانيد والرجال والعلل إنما النبوية، 

ليه الصلاة والسلام السنة؛ لأن النبي ع هذهيحرصون على مسألة فقه 

حامل فقهٍ ليس  رُبَّ»: ويقول( 1) «أوعى من سامع مُبلغ رب»يقول: 

وصحتها وفي  الأسانيد  إلى معرفة ضرورةوالناس الآن في  .(2) «بفقيه

 علىوتطبيقها  أيضاً إلى الفقه في هذه السنن الواردة عن النبي  ضرورة

 يضل غيره. القواعد والأصول الشرعية حتى لا يضل الإنسان و

 أنهالإنسان المفتي،  يعلميجب أن  :الرابعةعلى الملاحظة  الجواب

علم  عنده، فلابد أن يكون سفير بين الله وبين خلقه، ووارث لرسول الله 

راسخ يستطيع به أن يفتي عباد الله، ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للفتوى 

 أن»: سلام أخبروليس معه علم؛ لأن الرسول عليه الصلاة وال والتدريس

لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض  الله

لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهالًا فسئلوا فأفتوا  إذاالعلماء حتى 

                                     
( باب الخطبة أيام منى. عن أبى بكرة 8478جزء من حديث رواه البخارى فى "الحج " ) (1)

 رضى الله عنه.

 (.815/  7. رواه احمد )صحيح (2)
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يريد الخير ولكنه  الذيلله، الإنسان  والحمد( 1) «وأضلُّوابغير علم فضلَّوا 

فهذا  أرادفسح له الأجل حتى أدرك ما يأتي حتى يدركه وينشره فإنه إن 

هو مطلوبه، وإن لم يفسح له في الأجل وقضى الله عليه الموت، فإنه 

من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع  يخرجكالذي 

 أجره على الله. 

والفتيا فندم؛ لأنه تبين له أن ما  التدريسمن إنسان تعجل في  وكم

خطأ، والكلمة إذا خرجت  كانريسه أو يفتي به في فتواه كان يقرره في تد

 . ملكهامن فم صاحبها ملكته، وإذا كانت عنده 

في ريعان طلب العلم من التعجل وليتأنوا  همالأخوة الذين  فليحذر

العلم كالمال يتطلب  وليسحتى تكون فتواهم مبينة على أسس سليمة، 

العلم  بلك من يشتري منه، الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع بل يدر

إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب على الإنسان أن يكون 

 الفتوى شيئين:  حينمستشعراً 

 وعن شريعة الله.  -عز وجل  - اللهأنه يقول عن : الأول

 لأن العلماء ورثة الأنبياء.  الله  رسولهأنه يقول عن : الثاني

عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب  : -لله له غفر ا - وسئل - 18

 الصحيحة؟والسنة 

الكتاب والسنة إلى أربعة  علمالناس في طلب  انقسم بقوله: فضيلته فأجاب

 أقسام: 

عن الكتاب والسنة، مكبًّا على الكتب  معرضاًمن تجده : الأول القسم

                                     
( باب 4441( باب كيف يقبض العلم. ومسلم فى " العلم " )811رواه البخارى فى "العلم" ) (1)

 رفع العلم وقبضه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه.
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قاله فلان وفلان  يرجع إلا إلى ما ولاالفقهية المذهبية يعمل بما فيها مطلقاً، 

 . المذهبيةمن أصحاب الكتب 

أو ما  التجويدمن أكب على علوم القرآن، مثل علم الثاني:  القسم 

يتصل بمعناه أو إعرابه وبلاغته، وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو 

 بلا شك.  رالبضاعة فيها وهذا قصور كبي قليل

وعلم تحقيق الأسانيد على علم الحديث  مكبًّامن تجده الثالث:  القسم

القبول أو الرد؛ ولكنه في  حيثوما فيها من علل وما يتعلق بالحديث من 

كتاب الله فلا  فيعلوم القرآن ضعيف جدًّا، فلو سألته عن تفسير أوضح آية 

وهذا يعرف، يعرف تفسيرها، وكذلك في علم التوحيد والعقيدة ولو سُئِلَ لم 

 قصور كبير بلا شك. 

على الجمع بين الكتاب والسنة  حريصاًمن كان  الرابع: القسم

الكتاب والسنة، ومع  بعلمالصحيحة، وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق 

 وزناًذلك ليس معرضاً عما قاله أهل العلم في كتبهم بل هو يقيم له 

رحمهم الله  -؛ لأن العلماء ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله 

وأصولًا ينتفع بها طالب العلم، حتى المفسر في  وابطوضوضعوا قواعد  -

القرآن وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها  تفسير

والسنة ومستعيناً بما قاله أهل العلم في كتبهم  الكتابفيكون مركزاً على 

 وهذا هو خير الأقسام. 

أو أننا العلم على هذه الطريقة الأخيرة  سيرهل نحن طبقنا  ولننظر

 من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. 

طريقنا؛ لأن الله  نصححفإنه يجب أن  الأخيركان غير القسم  فإذا

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي}في كتابه: يقول

مل العلماء ويشمل وأولى الأمر يش (79النساء، الآية: ) {الَأمْرِ مِنكُمْ

 الآية {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ..}الأمراء:



  133  كتاب العلم

رجعنا إلى المأخوذ عن  إذاونحن دائماً لا سيما  (،79النساء، الآية: )

سنة رسوله  وإلىالصحابة والتابعين نجدهم دائماً يتحاكمون إلى كتاب الله 

بل أقوال العلماء، أقول إنه يجب أن تهدر أقوال  ؛ ومع ذلك فإني لا

وسنة  اللهالعلماء لها قيمتها ووزنها واعتبارها ويستعان بها على فهم كتاب 

 . رسوله 

 الذين: ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب -غفر الله له  - سئل - 11

استئجار من يدرسون من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله البعض من 

أو يعد لهم الرسائل، أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به البحوث، يكتب لهم 

 علمية؟على شهادات 
عز  -العلم إخلاص النية لله  طلبةعلى  يجب: بقوله فضيلته فأجاب

صفحة في العلم  أتموأن يعتقد أنه ما قرأ حرفاً ولا كلمة، ولا  -وجل 

يمكن أن ينوي  كيف ولكن -جل عز و -الشرعي إلا وهو يقربه إلى الله 

 التقرب إلى الله بطلب العلم؟ 

ذلك، لأن الله أمر به، والله إذا أمر بشيء ففعله  يمكن: الجواب

عبادة الله؛ لأن عبادة الله هي امتثال أمره،  فتلكالإنسان امتثالًا لأمر الله، 

 عقوبته.  واتقاءواجتناب نهيه، وطلب مرضاته، 

ب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه في طل النيةإخلاص  ومن

تجده بعد طلب العلم متأثراً  الرجلوعن غيره من الأمة، وعلامة ذلك أن 

نفع غيره،  علىبما طلب، متغيراً في سلوكه ومنهاجه، وتجده حريصاً 

وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره فيكون 

ن عليه السلف الصالح، أما ما عليه صالحاً مصلحاً، وهذا ما كاقدوة، 

كثيراً عن ذلك، فتجد الأعداد الكبيرة من الطلاب في  فيختلفالخلف اليوم 

نيته لا تنفعه في الدنيا والآخرة، بل تضره،  منالجامعات والمعاهد، منهم 
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بها إلى الدنيا فقط، وقد جاء  يتوصلفهو ينوي أن يصل إلى الشهادة لكي 

علماً مما يبتغي به وجه الله عز  تعلممن »فقال:  التحذير من الرسول 

يجد عرف الجنة يوم  لموجل، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا، 

  .(1) - ريحها أي - «القيامة

فعلم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنيا، هذا عظيم، خطر  وهذا

يفوته شيء جاءته الدنيا تبعاً ولن  النيةقلب للحقائق، والطالب إذا أخلص 

بل المخلص أكثر سواء، وسيخرج هو ومن يريد الشهادة للدنيا على حد 

 تحصيلًا للعلم وأبلغ رسوخاً فيه. 

أن بعض الطلاب يستأجرون  -كما ذكر السائل  -له  يؤسفمما  وإن

على شهادات علمية، أو من بها  يحصلونمن يعد لهم بحوثاً أو رسائل 

البحث  وراجعي تراجم هؤلاء يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر ل

الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد 

أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة  المعلمين

أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لابد أن يكون المقصود  وأرىومخالف للواقع، 

ام عن الموضوع الذي حصل على بعد أي سئلمن ذلك الشهادة فقط فإنه لو 

 . يجبالشهادة فيه لم 

الذين يحققون الكتب أو الذين يحضّرون رسائل  إخوانيأحذر  لهذا

الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير  العاقبةهذا النحو من  على

كلها من صنع غيره، وفق الله  الرسالةولكن ليس على وجه أن تكون 

 . مجيبع والعمل الصالح، إنه سميع الجميع للعلم الناف

: هل العلوم كالطب -ه الله تعالى حمر -الشيخ  فضيلة سئل - 15

                                     
( باب فى طلب العلم لغير الله. 5447( وأبو داود فى "العلم " )551/  1. رواه احمد )صحيح (1)

 ( عن أبى هريرة رضى الله عنه.171ابن ماجه فى "المقدمة" )
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 الله؟والهندسة من التفقه في دين 
من التفقه في دين الله؛ لأن  العلومهذه  ليست: بقوله فضيلته فأجاب

تي يحتاجها الأمور ال منالإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها 

المسلمون، ولهذا قال بعض أهل العلم: عن تعلم الصناعات والطب 

والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من  والهندسة

لأنها لا تتم مصالح الأمة إلا بها، ولهذا أنبه  ولكنهاالعلوم الشرعية، 

هذه العلوم  أن يكون قصدهم بتعلم العلومالإخوان الذين يدرسون مثل هذه 

الإسلامية الآن ملايين  الأمةنفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. 

في ذلك خير كثير،  لكانلو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين 

 ضرورياتناولا ما احتجنا إلى الكفار في تحصيل كمالياتنا بل وفي تحصيل 

نسان القيام بمصالح العباد صارت مما أحياناً، فهذه العلوم إذا قصد بها الإ

إلى الله لا لذاتها ولكن لما قُصد بها، أما أنها فقه في الدين فليست  يقرب

لأن الفقه في الدين هو الفقه في أحكام الله تعالى الشرعية الدين؛ فقهاً في 

 ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته.  فيوالقدرية، والفقه 

: بِمَ يكون الإخلاص -الله تعالى رحمه  -لة الشيخ فضي سئل - 17

 العلم؟ طلبفي 
 العلم يكون بأمور:  طلبفي  الإخلاص: بقوله فضيلته فأجاب

أن تنوي بذلك امتثال أمر الله؛ لأن الله أمر بذلك  :الأول الأمر

(. 89: من الآية )محمد {إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك إِلَهَأَنَّهُ لا  فَاعْلَمْ}فقال:

على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته  وتعالىوحث سبحانه 

 . بهوالرضا به والأمر 

أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله؛ لأن حفظ شريعة الله  :الثاني الأمر



  137  كتاب العلم

 ويكون كذلك بالكتابة.  الصدريكون بالتعلم والحفظ في 

ا؛ لأنه لولا أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنه :الثالث الأمر

دافع عنها أحد، ولهذا نجد مثلًا شيخ الإسلام  ولاالعلماء ما حُميت الشريعة 

لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم،  تصدوابن تيمية وغيره من أهل العلم ا

 . كثيرنرى أنهم حصلوا على خير 

؛ لأنك لا يمكن  محمدأن تنوي بذلك اتباع شريعة  الرابع: الأمر

 . الشريعةحتى تعلم هذه أن تتبع شريعته 

 أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك.  :الخامس الأمر

: يقول بعض الناس: -ه الله تعالى حمر -فضيلة الشيخ  سئل - 17

النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلًا؛ لأن  إخلاصإن 

ون العلم لنيل الشهادة الطلب النظامي يطلب سيماالذين يطلبون العلم ولا 

 فحسب؟
تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن  كنت: إذا نقول: بقوله فضيلته فأجاب

فاسدة، أما إذا  فالنيةكنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقى دنيويًّا 

لا  أنهكنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به لأنك تعرف اليوم 

صب العالية النافعة للأمة إلا إذا كان معه يمكَّن الإنسان من ارتقاء المنا

فإذا قصدت بهذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه نية طيبة لا شهادة، 

 . الإخلاصتنافي 

 بالعلم؟ما نصيحة فضيلتكم حول العمل  فضيلة الشيخ: وسئل - 14 
م العمل؛ لأن ثمرة العلبالعلم، من العمل  لابدبقوله:  فضيلته فأجاب
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يوم القيامة كما  النارلأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تُسعَّر بهم 

 قيل: 

 

بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم،  يعمللم  فإذا

قَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً مِيثَا نَقْضِهِمْفَبِمَا }:لقول الله تعالى

ن ــ)المائدة م {الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ يُحَرِّفُونَ

ل النسيان الذهني والنسيان العملي، ـــان يشمـــذا النسيـــ( وه85: ةــالآي

يتركونه؛ لأن النسيان في اللغة ينسونه ذهنيًّا أو ينسونه  بمعنىفيكون 

أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى الترك، العربية يطلق بمعنى 

. (84محمد، الآية: ) {اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَالَّذِينَ}يزيده هدى، قال تعالى:

فإذا عمل  (،84الآية: محمد، ) {وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ}ويزيده تقوى ولهذا قال:

يهتف بالعمل  العلمه ورَّثه الله علم ما لم يعلم ولهذا قال بعض السلف: بعلم

 فإن أجابه وإلا ارتحل. 

جب يما الأمور التي  : -ه الله تعالىرحم - الشيخ سئل - 14

 العلم؟توافرها فيمن يتلقى عنه 
العلم على شيخ متقن ذي  يُطلبأن  لابد: بقوله فضيلته فأجاب

خَيْرَ  إِنَّ}الله تعالى: قالالإتقان قوة، والقوة لابد معها من أمانة، أمانة؛ لأن 

(. ربما يكون العالم 14 )القصص: من الآية {الْقَوِيُّ الَأمِينُ اسْتَأْجَرْتَمَنِ 

علم وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس عنده أمانة  ةوسع إتقانعنده 

ذ العلم عن الشيخ أفيد من تشعر، وليعلم أن أخ لافربما أضلك من حيث 

 : وجوهالكتب من 

 . المدةقصر : الأول
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 التكلفة.  قلة :الثاني

 أحرى بالصواب.  ذلكأن  :الثالث

قد علم وتعلم ورجح وفهم فيعطيك الشيء ناضجاً،  الشيخهذا  لأن

إذا كان عنده شيء من الأمانة، أما  والمراجعةلكنه يمرنك على المطالعة 

ليلًا ونهاراً، ثم إذا طالع  جهودهفلابد أن يكرس من اعتمد على الكتب 

هؤلاء وسيقت أدلة  أدلةالكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت 

القيم  ابنهؤلاء من يدله على أن هذا أصوب؟ يبقى متحيراً، ولهذا نرى أن 

حينما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو أعلام الموقعين إذا 

أدلة القول الأول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز  ساق

الأحوال ثم ينقضه ويأتي بالقول المقابل ويذكر  منالعدول عنه بأي حال 

فيحصل عندك من الإشكال الصواب، أدلته وعلله فتقول هذا هو القول 

 والتردد، فلابد أن تكون قراءتك على شيخ متقن أمين. 

بعض المبتدئين يبدأون في القراءة من فضيلة الشيخ:  لوسئ - 11

لابن حزم بحجة التمرن على المناظرة وحينما تنصحهم بأن  المحليكتاب 

 نريد التمرن فهل هذا صحيح؟ فيقولونهذا سابق لأوانه 
مناظرة  -رحمه الله  -حزم  ابن مناظرة: بقوله فضيلته فأجاب

رحمه  - فهولمخالفه،  اً سبٌصعبة، يشدد على خصمه، ويحصل منه أحيان

كان شديداً جداً، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود على  -الله 

ك مسلكاً لما كان عليه ابن حزم أخشى عليه من المماراة، فلو أنه س مثل

 -إن شاء الله  -وإذا حصل على قدر كبير من العلم أحسن، سهلًا لكان 

في كتابه، لذلك لا أنصح  طالعفليوعرف كيف يستفيد من ابن حزم 

الحق أمر لابد  لإثباتبمطالعته للطالب المبتدئ، لكن التمرن على المجادلة 

إثبات  يستطيعمنه، فكثير من الناس عنده علم واسع لكنه عند المجادلة لا 
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 الحق. 

إذا أراد طالب العلم  : -الله تعالى  رحمه -فضيلة الشيخ  سئل - 19

 هل له الاستغناء عن أصول الفقه؟ف الفقه
يكون عالماً في الفقه  أنأراد طالب العلم  إذابقوله:  فضيلته فأجاب

فيه، وإلا  متخصصاًفلابد أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحراً 

أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف أصول فيمكن 

لفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن وتكون فقيهاً بدون علم االفقه، 

يريد الفقه،  كانالأصولي عن الفقه إذا  يستغنييمكن أن  ولاأصول الفقه 

 الفقهولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول 

حتى يبني الفقه عليها، أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج 

، في عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه، والثاني هو في عمله إليه

 غالباً.  المتبعالأولى وهو 

بعض أعلى الله درجته في المهديين:  -فضيلة الشيخ  وسئل - 91

يأتي إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها بأدلتها  العلمطلبة 

الم يشار إليه بالبنان، قال: ما فإذا حضر مجلس عالعلماء، ومناقشتها مع 

وكذا، قال: هذا حرام مثلًا، قال: كيف؟ بم  كذاتقول أحسن الله إليك في 

عن قول فلان كذا؟ ثم أتى بأدلة لا يعرفها  ؟كذا  تجيب عن قوله 

يُظهر نفسه أنه أعلم من  حتىلم ليس محيطاً بكل شيء االعالم؛ لأن الع

 فضيلتكم؟هذا العالم فما رأي 
يأتي الإنسان يكون  كثيراًالمسألة تقع  هذهبقوله:  فضيلته بفأجا

وعلى الإنسان أن هذا، باحثاً المسألة بحثاً دقيقاً جيداً ثم يباغت العلماء بمثل 

 . غيرهيكون سؤاله لطلب العلم ومعرفة الحق لا ليظهر علمه وضعف علم 
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يجب أن يكون متأدباً مع من هو أكبر منه،  الإنسانأن  والحاصل

أن يُبين بحال لبقة أو ينتظر  يجبوإذا حصل خطأ ممن هو أكبر، فالخطأ 

الله إذا بان له  يتقيحتى يخرج مع هذا العالم ويكلمه بأدب، والعالم الذي 

 . قولهالحق فإنه سوف يرجع إليه، وسوف يبين للناس أنه رجع عن 

قت ما توجيهكم حول استغلال الوفضيلة الشيخ:  وسئل - 98

 الضياع؟وحفظه من 
العلم أن يحفظ وقته عن الضياع،  لطالب ينبغي: قائلًا فضيلته فأجاب

 وضياع الوقت يكون على وجوه: 

 المذاكرة ومراجعة ما قرأ.  يدعأن  :الأول الوجه

أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس فيه  :الثاني الوجه

 فائدة. 

العلم ألا يكون له هم إلا تتبع  وهو أضرها على طالب :الثالث الوجه

وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيًّا قال، أقوال الناس وما قيل وما 

صلى الله عليه وآله  النبيبه، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام؛ لأن 

والاشتغال  ،(1) «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»وسلم قال: 

للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دبَّ  مضيعةبالقيل والقال وكثرة السؤال 

همه، وربما يعادي من لا  أكبرصار  -نسأل الله العافية  -في الإنسان 

بهذه  اهتمامهيستحق العداء، أو يوالي من لا يستحق الولاء، من أجل 

الأمور التي تشغله عن طلب العلم بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق، 

لنفس بما لا يعني الإنسان، أما إذا جاءك كذلك، بل هذا من إشغال ا وليس

وبدون أن تطلبه، فكل إنسان يتلقى الأخبار، لكن لا  تلقفهتالخبر بدون أن 

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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لأن هذا يشغل طالب العلم، ويفسد عليه همه؛ ينشغل بها، ولا تكون أكبر 

 . الأمةأمره ويفتح في الأمة باب الحزبية فتتفرق 

هل يجوز لطالب العلم إذا كان في  فضيلة الشيخ: وسئل - 91

يقول لهم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حتى  أنمجلس عامة 

 الفائدة؟أجيب عليها وتحصل 
على المتعلم وعامة الناس  العالمعرض  يجوزبقوله:  فضيلته فأجاب

بنفسه، لأنه قد يقول  العالمأن يسألوا عما بدا لهم ولا يعد ذلك إعجاباً من 

منه؟ نقول: ليس  وكبراذا يقول اسأل عما بدالك، هذا تعظيم لنفسه، قائل: لم

حتى  أخيههذا المراد بل المراد نشر العلم، والإنسان لا يعلم عما في قلب 

يحدثه به، لذلك لا يقال هذا الفعل خطأ مادام الإنسان ليس قصده الإعجاب 

 وإنما قصده بث العلم فلا حرج في ذلك.  بالنفس

هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من فضيلة الشيخ:  وسئل - 95

 وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ العلم؟طرق 
الأشرطة وسيلة من وسائل  هذهكون  أما: بقوله فضيلته فأجاب

علينا في هذه  اللهتحصيل العلم فهذا لا يَشُكُّ فيه أحد، ولا نجحد نعمة 

العلماء  أقوالمن العلم بها؛ لأنها توصّل إلينا الأشرطة التي استفدنا كثيراً 

 في أي مكان كنا. 

قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز ويسهل علينا أن  بيوتنافي  ونحن

علينا،  -عز وجل  -. وهذه من نعم الله الشريطنسمع كلامه من خلال هذا 

بواسطة  انتشر انتشاراً واسعاً العلموهي في الحقيقة حجة لنا وعلينا، فإن 

 هذه الأشرطة. 
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 منها؟ يستفادكيف  وأما

حال الإنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد  إلىيرجع  فهذا

من يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو  ومنهممنها، وهو يقود السيارة، 

 . القهوةالعشاء أو 

يمكن الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه، ولا  كيفيةأن  المهم

 . عاماًأن نقول فيها ضابطاً 

ل: ــا أفضـــأيهم:  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  سئل - 97

 أم طلب العلم؟الليل، ام ــقي
قيام الليل؛ لأن طلب  نم أفضلالعلم  طلب: بقوله فضيلته فأجاب

فع به ر ينويالعلم كما قال الإمام أحمد: " لا يعدله شيء لمن صحت نيته 

الجهل عن نفسه وعن غيره". فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب 

ابتغاء وجه الله سواء كان يُدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام  العلم

تزاحم الأمران  إذابين الأمرين فهو أولى لكن  يجمعأن  أمكنهالليل، وإن 

أن »هريرة: أبا  فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى، ولهذا أمر النبي 

 يحفظالعلماء: وسبب ذلك أن أبا هريرة كان  قال. (1) «يوتر قبل أن ينام

إلى أن يوتر  أول الليل وينام آخر الليل فأرشده النبي  أحاديث النبي 

 قبل أن ينام. 

هل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا فضيلة الشيخ:  سئل - 97

 الدعوة؟طلب العلم وأنه يشغلهم عن حيث إنهم يحتجون ب دعاة؟
العلم لا خير  طلبالتي تكون دون  الدعوةبقوله:  فضيلته فأجاب

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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 يطلبفيها، بمعنى أنها تفوِّت خيراً كثيراً، والواجب على طالب العلم أن 

العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصاً معرضاً 

؟ ما المانع  -عز وجل  -أن يدعوه إلى الله  الذي يطلب فيه العلم بالمسجد

في  -عز وجل  -ليقضي حوائجه أن يدعو إلى الله  السوقإذا خرج إلى 

ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى  الله؟السوق إذا رأى معرضاً عن دين 

ويأخذ بيده. لكن  - وجلمن الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز 

واشمأز  كرههرأى مخالفاً له بمعصية أو ترك أمر  المشكلة أن الإنسان إذا

بين لنا أن  -سبحانه وتعالى  -منه، وأبعد عنه، ويئس من إصلاحه والله 

 وأن نحتسب. نصبر، 

أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ  صَبَرَكَمَا  فَاصْبِرْ}:لنبيهالله  قال

ولو ويحتسب،  يصبرن يجب عليه أن ( فالإنسا5الآيةحقاف: من لأ)ا {لَهُمْ

رأى في نفسه شيئاً أو على نفسه شيئاً من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات 

إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدميت أصبعه في  -عز وجل  - الله

 : قالالجهاد، 

 

إذا اجتهد العالم في :  -ه الله تعالى حمر -فضيلة الشيخ  ئلس - 94

 عليه؟من المسائل ولم يصب الحكم الصحيح فبم يحكم  مسألة
من المسائل قد  مسألةإذا اجتهد في  العالمقائلًا:  فضيلته فأجاب

وإذا »: -رضي الله عنه  -يصيب وقد يخطئ لما ثبت من حديث بريدة 

تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على أهل حصن فأرادوك أن  حاصرت

على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم  أنزلهمحكم الله، ولكن 

 . رواه مسلم. «لا

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن »: النبي  وقال
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مصيب  المجتهدوعليه فهل نقول إن ، . متفق عليه«واحدأخطأ فله أجر 

 ولو أخطأ؟

مجتهد مصيباً. وقيل:  كلقيل: كل مجتهد مصيب، وقيل: ليس  :الجواب

 البدعكل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذراً من أن نصوب أهل 

 في باب الأصول. 

كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث  أن: والصحيح

فاجتهد فأصاب، »:  قولهموافقته للحق؛ فإنه يخطئ ويصيب، ويدل 

إلى مخطئ ومصيب،  المجتهدينفهذا واضح في تقسيم  ؛«أواجتهد فأخط

 تلكوظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دلت 

النصوص على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن الخطأ المخالف 

مصيباً  يكونولو كان المجتهدين؛ لأنه لا يمكن أن  خطألإجماع السلف 

 . الفروعفي علم الأصول أو والسلف غير مصيبين سواء 

بن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى اابن تيمية و الإسلامأن شيخ  على

محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا  التقسيمأصول وفروع، وقالا: إن هذا 

أصول الدين بالفروع، مثل  أكبرنجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئاً من 

اختلف  العقيدةخرجون أشياء في الصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام وي

 فرعفيها السلف، يقولون: إنها من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة، ولكن 

من فروعها، ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة؛ فكل الدين 

المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد  العباداتأصول؛ لأن 

يدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح عق فهذا؛ ةأنها مشروع

 . بهاتعبدك لله 

باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع،  أن: والصحيح

 مطلقاً.  بمقبوللكن ما خرج عن منهج السلف فليس 
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عمن :  -أعلى الله درجته في المهديين  -فضيلة الشيخ  سئل - 94

 وخلو هذا العصر من المجتهدين؟ الاجتهاد بعدميقول 
الاجتهاد باق بدليل السنة  بابأن  الصحيح: بقوله فضيلته فأجاب

الله  رسولقال: قال  -رضي الله عنه  -كما في حديث عمرو بن العاص 

 :« أجر  فلهإذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ

 . (1) «واحد

خلو هذا العصر من المجتهدين، يقول: بعدم الاجتهاد و منقول  لذلك

الكتاب والسنة إلى آراء الرجال،  عنقول ضعيف ويترتب عليه الإعراض 

الكتاب والسنة أن  منوهذا خطأ، بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم 

بشيء  يحكميأخذ منها، لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن 

يتثبت؛ لأن هذا الحكم قد يكون  تىحبمجرد أن يسمع حديثاً في هذا الحكم 

 . ذلكمنسوخاً أو مقيداً أو عامًّا وأنت تظنه بخلاف 

لا تنظر في القرآن والسنة؛ لأنك لست أهلًا للاجتهاد،  نقولأن  وأما

 بداًقولنا: أن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز أ علىفهذا غير صحيح، ثم إنه 

لأن أولئك تعبوا قدرهم؛ زل من آراء العلماء السابقين، أو أن تن تحتقرأن 

التي  المسائلواجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تقدح فيهم، أو تأخذ 

يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضاً لا 

وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة، فكيف بغيبة أهل العلم يجوز، 

سائل من أدلتها، ثم يأتي في آخر في استخراج الم أعمارهمالذين أفنوا 

وهؤلاء يفرضون المحال، يعرفون، الزمان من يقول: إن هؤلاء لا 

النادرة قد  المسائلويقولون: كذا وكذا. مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من 

لا يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 

 قواعدها وأصولها.  على

                                     
 جه.سبق تخري (1)
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البعض  نما قولكم فيما يحصل م:  -غفر الله له  -الشيخ  سئل - 91

 في الحافظين النووي وابن حجر وأنهما من أهل البدع؟ قدحمن 
من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتهاد وتأويل  الخطأ وهل

  المبتدعة؟يلحق صاحبه بالطوائف 

 فرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية؟ هناك وهل

)النووي ابن حجر(  الحافظينالشيخين  إنبقوله:  فضيلته أجابف

خطأ في تأويل  منهمالهما صدق ونفع كبير في الأمة الإسلامية ولئن وقع 

بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة 

ولو في  -نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ  ولا

تعالى أن يكون من الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه  اللهوأرجو  -رأيهما 

وأن يصدق عليهما قول الله  المشكورمن الخير والنفع من السعي 

(. والذي نرى 887)هود: من الآية {السَّيِّئَاتِ يُذْهِبْنَالْحَسَنَاتِ  نَّإ}تعالى:

 له الله ويشهد لذلك خدمتهما لسنة رسووالجماعة، أنهما من أهل السنة 

مما ينسب إليها من الشوائب، وعلى تحقيق ما دلت  تنقيتهاوحرصهما على 

آيات الصفات وأحاديثها أو بعض ذلك  فيعليه من أحكام ولكنهما خالفا 

تعالى أن يعاملهما  اللهعن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطئا فيه، فنرجو 

 بعفوه. 

لطريق السلف، فهو  العقيدة: فإن كان خطأ مخالفاً فيالخطأ  وأما

بالضلال حتى تقوم عليه  صاحبهضلال بلا شك ولكن لا يحكم على 

مبتدعاً  كانالحجة، فإذا قامت عليه الحجة، وأصر على خطئه وضلاله، 

فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيًّا فيما سواه، فلا يوصف بأنه مبتدع 

يوصف بأنه  بلوجه الإطلاق، ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق،  على

وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم، كا قال أهل السنة في الفاسق:  فيماسلفي 
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العصيان، فلا يعطي  نالإيمان، فاسق بما معه م منإنه مؤمن بما معه 

وهذا هو العدل الذي أمر الوصف، الوصف المطلق ولا ينفى عنه مطلق 

لا كرامة له في  نهفإالله به، إلا أن يصل المبتدع إلى حد يخرجه من الملة 

 هذه الحال. 

فلا أعلم أصلًا  الخطأ في الأمور العلمية والعملية: بينالفرق  وأما

والعملية لكن لما كان السلف مجمعين  العلميةللتفريق بين الخطأ في الأمور 

الحيوية والخلاف فيها إنما هو في  العلميةفيما نعلم على الإيمان في الأمور 

أقل عدداً وأعظم لوماً.  فيهاأصولها كان المخالف  فروع من أصولها لا في

النبي  رأىوقد اختلف السلف في شيء من فروع أصولها كاختلافهم، هل 

  الميت في  يسألانربه في اليقظة واختلافهم في اسم الملكين اللذين

قبره، واختلافهم في الذي يوضع في الميزان أهو الأعمال أم صحائف 

ختلافهم هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون أم العامل؟ وا الأعمال

هل يسأل الأطفال وغير المكلفين في قبورهم؟  واختلافهمالروح؟ 

في قبورهم كما تسأل هذه الأمة؟  يسألونواختلافهم هل الأمم السابقة 

هل  واختلافهمالمنصوب على جهنم؟ المستقيم واختلافهم في صفة الصراط 

ياء أخرى وإن كان الحق مع الجمهور في هذه النار تفنى أو مؤبدة، وأش

 والخلاف فيها ضعيف. المسائل، 

 الأمور العملية خلاف يكون قويًّا تارة وضعيفاً تارة.  فييكون  وكذلك

والأرض، فاطر السموات  اللهم»الدعاء المأثور:  أهميةتعرف  وبهذا

ون، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف

اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط  لمااهدني 

 . (1) «مستقيم

                                     
 ( رواه مسلم.1)
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عما يحصل من  : -أعلى الله درجته  -فضيلة الشيخ  سئل - 99

من عالم لآخر في موضوع واحد. ما مرد ذلك؟ وما موقف  الفتيااختلاف 

 الفتيا؟متلقي 
 : شيئينذلك إلى  مردبقوله:  -تعالى  اللهرحمه  - فأجاب

يكون أحد المفتين ليس عنده من العلم ما عند المفتي  فقد. العلم: الأول

اطلاعاً منه، يطلع على ما لم يطلع عليه  أوسعالآخر، فيكون المفتي الآخر 

 الآخر. 

الناس يختلفون في الفهم اختلافاً كثيراً قد يكونون  الفهم، فإن: والثاني

الفهم، فيعطي الله تعالى هذا فهماً واسعاً  فيلفون في العلم سواء، ولكن يخت

الأكثر علماً  نوحينئذ يكوالآخر، ثاقباً؛ يفهم مما علم أكثر مما فهمه 

للمستفتي فإنه إذا  بالنسبةوالأقوى فهماً أقرب إلى الصواب من الآخر. أما 

إما الصواب، اختلف عليه عالمان مفتيان فإنه يتبع من يرى أنه أقرب إلى 

مه، وإما لورعه ودينه، كما أنه لو كان الإنسان مريضاً واختلف عليه لعل

فإنه سوف يأخذ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب فإنه تساوى  طبيبان

أحد المفتين على الآخر فإنه يخير إن شاء أخذ  يرجحعنده الأمران ولم 

 نفسه أكثر فليأخذ به.  إليهبهذا وإن شاء أخذ بهذا وما اطمأنت 

العلماء  اءما قولكم فيمن يتخذ من أخطفضيلة الشيخ:  سئل - 811

التي توجهها لطلبة  النصيحة وما فيهم ورميهم بالبهتان؟ للقدحطريقاً 

 العلم في ذلك؟
يخطئون ويصيبون وليس  -شك  بلا - العلماء: بقوله فضيلته فأجاب

سلماً للقدح  خطئهمخذ أحد منهم معصوماً، ولا ينبغي لنا بل ولا يجوز أن نت

 ولكنفيهم، فإن هذه طبيعة البشر كلهم أن يخطئوا إذا لم يوفقوا للصواب، 

عن إمام من أئمة  وا إذا سمعنا عن عالم أو عن داعية من الدعاة أنعلي
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سمعنا خطأ أن نتصل به، حتى يتبين لنا لأنه قد يحصل في  إذاالمساجد 

لما يقول، أو سوء قصد في في الفهم  خطأذلك خطأ في النقل عنه، أو 

فمن سمع منكم عن  حالتشويه سمعة الذي نقل عنه هذا الشيء، وعلى كل 

إمام مسجد أو أي إنسان له ولاية، من سمع منه  عنعالم أو عن داعية أو 

به وأن يسأله: هل وقع ذلك منه أم  يتصل أنما لا ينبغي أن يكون، فعليه 

ما يرى أنه خطأ، فإما أن يكون قد يقع، ثم إذا كان قد وقع فليبين له  لم

خطئه، وإما أن يكون هو المصيب، فيبين وجه قوله حتى  عنأخطأ فيرجع 

ن الواجب أولا سيما بين الشباب. و أحياناًتزول الفوضى التي قد نراها 

يكفوا ألسنتهم وأن يسعوا  أنعلى الشباب وعلى غيرهم إذا سمعوا مثل ذلك 

أما الكلام في الأمر، ه ما نُقل حتى يتبين بالنصح، والاتصال بمن نُقل عن

تقول  ماالمجالس ولا سيما في مجالس العامة أن يقال ما تقول في فلان؟ 

في فلان الآخر الذي يتكلم ضد الآخرين؟ فهذا أمر لا ينبغي بثه إطلاقاً؛ 

لمعاذ بن جبل  الفتنة والفوضى فيجب حفظ اللسان، قال النبي  يثيرلأنه 

الله، قلت: بلى يا رسول  «؟أخبرك بملاك ذلك كله ألا»: - رضي الله عنه -

. قلت: يا رسول الله إنا «كف عليك هذا»فأخذ بلسان نفسه، وقال: 

ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في »به. قال:  نتكلملمؤاخذون بما 

  .(1) «إلا حصائد ألسنتهم مناخرهمالنار على وجهوهم أو قال على 

                                     
(باب ما جاء فى حرمة 1484( والترمذى فى "الإيمان " )158/  7. رواه أحمد )ضعيف (1)

( وابن ماجه فى 88597( رقم )711/  4الصلاة. والنسائى فى "الكبرى " فى "التفسير " )

ن ( باب كف اللسان فى الفتنة، وقال الترمذى: حسن صحيح: وتعقبة الحافظ اب5945"الفتن" )

نظر  -رحمه الله  -( فقال: وفيما قاله 717، 715رجب الحنبلى فى " جامع العلوم والحكم" )

من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت سماع أبى وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسن، وكان معاذ 

 بالشام وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا

وقد قال أبو حاتم الرازى فى سماع أبى وائل من أبى الدرداء: قد أدركه وكان بالكوفة وأبو 

الدرداء بالشام، يعنى أنه لم يصح منه سماع، وقد نقل أبو زرعة الدمشقى عن قوم أنهم توقفوا 

ة فى سماع أبى وائل من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ أبعد. والثانى: أنه قد رواه حماد بن سلم

عن عاصم بن أبى النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصراً، قال 

الدارقطنى: وهو أشبه بالصواب: لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 
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يجعلوا أعراض  وألايتقوا الله  أنم وغيرهم طلبة العل وأنصح 

في  الغيبةالعلماء والأمراء مطية يركبونها كيف شاءوا، فإنه إذا كانت 

عامة الناس من كبائر الذنوب فهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، حمانا 

وإياكم عما يغضبه، وحمانا عما فيه العدوان على إخواننا، إنه جواد  الله

 . كريم

ما توجيهكم حول ما :  -غفر الله له  -فضيلة الشيخ  سئل - 818

 من التفرق والتحزب؟  البعضيحصل من 

في دين الله منهي  والتفرقشك أن التحزب  لا فأجاب فضيلته بقوله:

تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ  كَالَّذِينَتَكُونُوا  وَلا}عنه محذر منه، لقوله تعالى:

 وقوله( 817)آل عمران:  {لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولَئِكَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا جَ

دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا  فَرَّقُواالَّذِينَ  إِنَّ}تعالى:

يجوز  فلا( 879ام: )الأنع {إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ أَمْرُهُمْ

أن يتفرقوا أحزاباً، لكل طائفة منهج مغاير لمنهج الأخرى،  الإسلاميةللأمة 

 على دين الله على منهج واحد وهو هدى النبي  اجتماعهمبل ا لواجب 

عليكم بسنتي »: لقول النبي المرضيين،  والصحابة الراشدينوخلفائه 

وعضوا عليها  بهامسكوا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ت

  .(1) «بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

                                     
قلت. رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيناً، وشهر مختلف فيه، وقد خرجه الإمام أحمد أيضاً من 

لنزال بن عروة وميمون بن أبى شبيب كلاهما عن معاذ ولم يسمع عروة ولا رواية عروة بن ا

 ميمون من معاذ وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة والله أعلم.

( وابن ماجة 1944( والترمذى )7414( وأبو داود )814 - 814/  7. رواه أحمد )صحيح (1)

البغوى فى "شرح السنة" ( و74، 77، 51، 14( وابن  أبى عاصم فى "السنة" )77، 75)

إحسان(  -7( وابن حبان )74( والآجرى فى "الشريعة " )ص 8/77( والدارمى )811)

( وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 778/ 4( والبيهقـــى فى "السنن الكبــرى" )97/ 8والحاكم )

 وقال الترمذى:حسن صحيح.
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وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزاباً لكل  النبي  هديمن  وليس

ومنهج، وأمير الأمة الإسلامية واحد، وأمير كل ناحية واحد، من  أميرحزب 

 . العامقِبَل الأمير 

أمير السفر؛ لأن المسافرين نازحون عن  باتخاذ  النبيأمر  وإنما

فيها أمراء من قبل الأمير العام، وربما تحصل مشاكل  التيالمدن والقرى 

المدن والقرى، أو مشاكل صغيرة لا  هذهلا تقبل التأخير إلى وصول 

مكان والنزوح عنه  فيتحتمل الرفع إلى أمراء المدن والقرى؛ كالنزول 

ذلك، فكان من الحكمة أن يؤمر وتسريح الرواحل وحبسها ونحو 

 أحدهم لمثل هذه الحالات.  المسافرون

أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه، وإذا رأوا  للأمة ونصيحتي

ذلك نصحوه وبيّنوا له الحق وحذروه من  عنمن شخص أو طائفة خروجاً 

إلى السداد والفلاح من  أقربالمخالفة وبينوا له أن الاجتماع على الحق 

تتفرق  لاالخلاف عن اجتهاد سائغ فإن الواجب أن  نالتفرق. وإذا كا

 -رضي الله عنهم  -القلوب وتختلف من أجل ذلك، فإن الصحابة الكرام 

خلاف في الاجتهاد في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله  بينهمحصل 

بينهم اختلاف في القلوب أو تفرق فليكن  يحصلوصحبه وسلم وبعده، ولم 

 إلا بما صلح به أولها.  يصلحفيهم أسوة، فإن آخر هذه الأمة لن لنا 

 ما يحبه ويرضاه.  إلىالله  وفقنا

ما الواجب على :  -الله تعالى رحمه  -الشيخ  فضيلة سئل - 811

 العلم؟العامي ومن ليس له قدرة على طلب 
على ولا قدرة له  عنده: يجب على من لا علم بقوله فضيلته فأجاب

إِنْ كُنْتُمْ لا  الذِّكْرِأَهْلَ  فَاسْأَلُوا}الاجتهاد أن يسأل أهل العلم؛ لقوله تعالى:

ن ــم إلا مــبسؤاله تعالىر الله ـــم يأمــــ(. ول4: الآية الأنبياء) {تَعْلَمُونَ
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يلتزم مذهباً  أنأجل الأخذ بقولهم، وهذا هو التقليد. لكن الممنوع في التقليد 

 -عز وجل  -به على كل حال ويعتقد أن ذلك طريقه إلى الله  معيناً يأخذ

 فيأخذ به وإن خالف الدليل. 

على الاجتهاد؛ كطالب العلم الذي أخذ بحظ وافر من  قدرةمن له  وأما

ويأخذ بما يرى أنه الصواب أو الأقرب  الأدلةالعلم، فله أن يجتهد في 

 للصواب. 

هد في تقليد من يرى أنه وطالب العلم المبتدئ، فيجت العامي وأما

 وقوة دينه وورعه.  علمهأقرب إلى الحق؛ لغزارة 

من الأصول التي يرجع إليها :  -غفر الله له  - الشيخ سئل - 815

فهل هي حجة  -رضي الله عنهم  -طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة 

 يُعمل بها؟
غيره بلا ريب،  من الصوابالصحابي أقرب إلى  قول: بقوله فأجاب

 : بشرطينحجة،  وقوله

 ، يخالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسوله  لاأن  :أحدهما

 لا يخالفه صحابي آخر.  أن :والثاني

أو السنة فالحجة في الكتاب أو السنة، ويكون قوله  الكتابخالف  فإن

 . المغفورمن الخطأ 

ن قوله صحابي آخر طلب الترجيح بينهما، فمن كا قولخالف  وإن

تعرف إما من حال الصحابي أو  الترجيحأرجح فهو أحق أن يتبع، وطرق 

 ذلك.  نحومن قرب قوله إلى القواعد العامة في الشريعة أو 

الحكم عام لجميع الصحابة أو خاص بالخلفاء الراشدين  هذاهل  ولكن

 . -رضي الله عنهما  -أو بأبي بكر وعمر 
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فلا ريب أن قولهما حجة  - رضي الله عنهما -وعمر  بكرأبو  أما

من غيرهما إذا خالفهما، وقول أبي  أرجحبالشرطين السابقين، وقولهما 

الترمذي من  روى. وقد -رضي الله عنهما  -بكر أرجح من قول عمر 

اقتدوا »: قال أن النبي  -رضي الله عنه  -حديث حذيفة بن اليمان 

لم من حديث أبي وفي صحيح مس ،(1) «ذين من بعدي أبي بكر وعمرلبال

فإن »: في قصة نومهم عن الصلاة، قال النبي  -رضي الله عنه  -قتادة 

 . «بكر وعمر يرشدوا أبايطيعوا 

أن عمر  في باب الاقتداء بسنن رسول الله  البخاريصحيح  وفي

 وأبا رسول الله  يعني ،«هما المرءان يقتدى بهما»بن الخطاب قال: 

  .-رضي الله عنه  -بكر 

الراشدين، ففي السنن والمسند من حديث العرباض  الخلفاءبقية  اوأم

فعليكم بسنتي وسنة »قال:   النبيأن  -رضي الله عنه  -بن سارية 

. (2) «وعضوا عليها بالنواجذ بهاالخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا 

فيكون  -رضي الله عنهم  - ةــالأربعاء ـــذا الخلفــوأولى الناس بالوصف ه

 لهم حجة. قو

فمن كان معروفاً بالعلم وطول الصحبة فقوله الصحابة، بقية  وأما

رحمه الله تعالى  -ذكر ابن القيم  وقدحجة، ومن لم يكن كذلك فمحل نظر، 

مبينة على خمسة  الإمامفي أول كتابه )إعلام الموقعين(: أن فتاوى  -

 مختلفونوالعلماء  -رضي الله عنهم  -ة ــأصول، منها: فتاوى الصحاب

فيها، لكن الغالب واللازم أن يكون هناك دليل يرجح قوله أو يخالفه فيعمل 

 الدليل.  بذلك

                                     
 سبق تخريجه. (1)

 سبق تخريجه. (2)
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 ةــــــرسال
 الرحيمالله الرحمن  بسم

 ورحمة الله وبركاته.  عليكم السلام

 :الله  حفظه : محمد بن صالح العثيمينالشيخ فضيلة

إذا كان تحديد موعد منتظم  فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما من نرجو

أو حلقة علم، بدعة منهياً عنها باعتبار طلب  دينيةأسبوعياً لإلقاء محاضرة 

لم يكن يحدد موعداً لهذه العبادة. وتبعاً لذلك هل  العلم عبادة، والرسول 

على الالتقاء في المسجد ليلة محددة كل شهر  الأخوةإذا اتفق مجموعة من 

الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله  إيرادذلك بدعة مع لقيام الليل، هل يكون 

 . وبركاتهخيراً، والسلام عليكم ورحمة الله 

 بقوله:  فضيلته فأجاب

 الرحيم الرحمنالله  بسم

 ورحمة الله وبركاته.  السلام وعليكم

معين منتظم لإلقاء محاضرة أو حلقة علم ليس ببدعة  يومتحديد  إن

يوم معين في المدارس والمعاهد لحصة  ريقرمنهي عنها، بل هو مباح كما 

العلم الشرعي من العبادات  طلبالفقة أو التفسير أو نحو ذلك. ولا شك أن 

أن يعين  المصلحةلكن توقيته بيوم معين تابع لما تقتضيه المصلحة، ومن 

يضطرب الناس. وطلب العلم ليس عبادة موقتة بل هو لا يوم لذلك حتى 

ب العلم لالفراغ. لكن لو خص يوماً معيناً لطما تقتضيه المصلحة و بحسب

 لطلب العلم وحده فهذا هو البدعة.  مخصوصباعتبار أنه 

مجموعة على الالتقاء في ليلة معينة لقيام الليل فهذا بدعة؛  اتفاق وأما

قيام الليل غير مشروعة إلا إذا فعلت أحياناً وبغير  فيلأن إقامة الجماعة 

وعلى آله وسلم مع عبد الله بن عباس  عليه قصد كما جرى للنبي صلى الله

 . -رضي الله عنهما  -
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 الصالحمحمد  كتبه

 العثيمين 

 هـ8787/ 11/7 في

:  -أعلى الله درجته في المهديين  -فضيلة الشيخ  وسئل - 817
يحصل من البعض من الوقوع في أعراض العلماء الربانيين والقدح  عما

 تعالى؟ اللهفيهم وغيبتهم وفقكم 

شك أن الوقوع في أعراض أهل العلم  لا: بقولهفضيلته  فأجاب

بالنصح، ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى، من أعظم أنواع  المعروفين

 من كبائر الذنوب.  هيالغيبة التي 

أهل العلم أمثال هؤلاء ليست كالوقيعة في غيرهم؛ لأن  في والوقيعة

وكراهة ما يحملونه، وينشدونه من شرع الله ، كراهتهمالوقيعة فيهم تستلزم 

 -عز وجل  -عنهم تنفير عن شرع الله  التنفيرفيكون في  -عز وجل  -

من الصد عن سبيل الله ما يتحمل به الإنسان إثماً عظيماً وجرماً  هذاوفي 

من إعراض الناس عن أمثال هؤلاء العلماء، أن يلتفتوا  يلزمكبيراً، ثم إنه 

علم؛ لأن الناس لابد لهم من أئمة  بغيريضلون الناس  إلى قوم جهلاء

يهدون بأمر الله وإما أن  أئمةيأتمون بهم ويهتدون بهديهم، فإما أن يكونوا 

الجنسين مالوا  أحديكونوا أئمة يدعون إلى النار، فإذا انصرف الناس عن 

 إلى الجنس الآخر. 

في  ينظرالواقع في أعراض أمثال هؤلاء العلماء أن  المرء وعلى

عيوب نفسه، فإن أول عيب يخدش به نفسه، وقوعه في أعراض هؤلاء 

مع ما عنده من العيوب الأخرى التي يبرأ منها أهل العلم ويبرؤن العلماء، 

 فيه من أجلها.  الوقيعةأنفسهم من 
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عن المسجلات  : -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 817

 استعمالها؟فيها العالم، وهل هناك حرج من  التي يُسجل الصوتية
أن المسجلات الصوتية من نعم الله  شك لا: بقولهفضيلته  فأجاب

ودنياه، وأنه يحصل بها  دينهتعالى، إذا كان يسجل بها ما يفيد المسلم في 

والأمانة، وهي  بالتحقيقعلم كثير مفيد، إذا كان من أهل العلم المعروفين 

الكتب إذا  تأليفة، ومن المعلوم أنه لا أحد ينهى عن بمنزلة الكتب المؤلف

كانت من أهل التحقيق والأمانة، وهي لا تصد عن كتاب الله تعالى وسنة 

، بل هي بيان وتفسير لكلام الله ورسوله ونشر لما تضمنه  رسوله

الأحكام لكن الذى يخشى منه أنه كثيراً مما يسمع منها والسنة من  الكتاب

تمل على أحاديث وآثار ضعيفة أو مكذوبة لقصد الترغيب مواعظ تشيكون 

أو كليهما، والذين يسمعونها ممن لا معرفة لهم بالصحيح  الترهيبأو 

بها مسلمة من غير بحث فيها ولا سؤال  ويأخذونوالضعيف يغترون بها 

 . المستعانعنها، فالله 

متى ينكر على :  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 814

 العلم؟في المسائل الخلافية التي بين أهل  المخالف
 الخلاف نوعان:  مسائل: بقولهفضيلته  فأجاب

نوع يكون الدليل فيها واضحاً لا يمكن فيه الاجتهاد،  :الأول النوع

لمخالفة النص وذلك كحلق اللحية وإسبال  فيهافهذه ينكر على المخالف 

 وغير ذلك. الله، فرق في دين الثوب أسفل من الكعبين، والت

ذلك وسيلة للتشاتم والتباغض، لا سيما مع العلم بحسن  يجعللا  لكن
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 بحكمة حتى يحصل الوفاق.  الأمورنية المخالف، بل تُعالج 

يكون فيها الدليل غير واضح، إما لخفاء ثبوت الدليل،  :الثاني والنوع

 ينكر فيه على مانعة، وغير ذلك، فهذا لا شبهةأو الدلالة أو وجود 

 الآخر، وأمثلة هذا كثيرة.  علىالمخالف؛ لأن قول أحد المختلفين ليس حجة 

إذا أراد الإنسان حفظ القرآن فبماذا فضيلة الشيخ:  وسئل - 814

 تنصحونه؟
به أن يبدأ من البقرة، إلا إذا  ننصحه الذي: بقوله فضيلته فأجاب

بعض الناس  لأنفليكن من المفصل؛  أسهل له (1)كان حفظه من المفصل 

يسهل عليه الحفظ من المفصل من أجل قصر سوره وآياته وكونه يسمعه 

في المساجد كثيراً، فإذا كان هذا سهل عليه فليبدأ بما هو أسهل،  الأئمةمن 

، وننصحه أيضاً أن حفظه كما أمر بذلك النبي  بتعاهدوننصحه أيضاً 

مامه بكثرة الحفظ؛ لأن العناية بالموجود أكثر من اهت حفظهيهتم بما كان 

 . بالمفقودأولى من العناية 

                                     
 ة )ق( إلى آخر القرآن الكريم.( المفصل يبدأ من سور1)



  109  كتاب العلم

 ةـــــــرسال
 حول الاجتماع والائتلاف وترك التفرق والاختلاف

العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله  ربلله  الحمد

 يوم الدين، أما بعد:  إلىوأصحابه ومن تبعهم بإحسان 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ }م: ــوتعالى قال في كتابه العظي سبحانهلله ا فإن

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ * مُّسْلِمُونَ  اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم

ذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ

فَأَنقَذَكُم  فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ قُلُوبِكُمْ

، 811آل عمران، الآيتان ). {مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

815) . 

أن نذكر نعمة الله علينا، إذ كنا أعداء  -سبحانه وتعالى  -أمرنا الله ف

بين قلوبنا، فأصبحنا بنعمته إخوانا، فعلينا جميعاً أن نشكر الله على  فألف

 وأن نحرص كل الحرص على أن تكون كلمتنا واحدة.  النعمةهذه 

بلا  أمة قوية مرموقة، وأما إذا تنازعنا وتفرقنا فإنه نكونبذلك  لأننا

 وَرَسُولَهُاللَّهَ  وَأَطِيعُوا}قال الله تعالى: كماشك سوف نفشل وتذهب ريحنا، 

 {مَعَ الصَّابِرِينَ اللَّهَوَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ 

 .(74لأنفال: ا)

طلبة العلم خاصة، وعلى المسلمين عامة أن يدعوا  علىالواجب  وإن

ودعواهم واحدة، وأن لا يظهروا  واحدحقاد والأضغان وأن يكون هدفهم الأ

والكراهية والبغضاء،  بالألقابالشماتة بأنفسهم بالتفرق والتنازع والتنابز 

عليهم  يتسلط أنفإن ذلك أعظم سلاح فتاك يبطل هيبة المسلمين، ويوجب 

ينظرون إليهم وهم يتنازعون  عليهمأعداؤهم فيقفون متفرجين 

يجب على كل  وأنهتخاصمون ويقولون كفينا أن نفسد بين المسلمين، وي

 ليسواحد منا أن يعذر أخاه فيما طريقه الاجتهاد، فإن اجتهاد كل واحد 
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سائغاً  الخلاف، فإذا كان حجة على الآخر، والحجة ما قاله الله ورسوله 

ه، لم يظهر فيه العصيان والتعصب للنفس، فإن الواجب أن تتسع صدورنا ل

مانع حينئذ من المناقشة الهادئة التي يُراد بها التوصل إلى الحق، فإن  ولا

الصحابة، وأما أن نتخذ من الخلاف السائغ مثاراً للكراهية  طريقهذا هو 

ذلك خلاف طريق السلف الصالح، ولينظر  فإنوالبغضاء والتحزب، 

جب الألفة جاءت بما يو فإنهاالإنسان وليتفكر في هذه الشريعة الإسلامية 

 العباداتوالمحبة، ونهت عن كل ما يوجب التفرق والبغضاء، فكثير من 

يشرع فيها الاجتماع كالصلوات، وكثير من الأشياء نهى الله عنها لأنها 

والبغضاء كالبيع على بيع المسلم، والخطبة على خطبته  العداوةتوجب 

 . ذلكوغير 

هم وفي أمتهم، وأن لا أن يتقوا الله تعالى في أنفس لإخواني فنصيحتي

 . ريحهميتنازعوا فيفشلوا وتذهب 

 جميعاً التوفيق لما يحب ويرضى.  لناالله  وأسأل

العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ربلله  والحمد

 . أجمعينوصحبه 

في  حرر

 هـ. 19/5/8784

 وفي عالم؟ن هل يجوز استفتاء أكثر مفضيلة الشيخ:  وسئل - 811

 بالأحوط؟اختلاف الفتيا هل يأخذ المستفتي بالأيسر أم  حالة

عالماً واثقاً بقوله  استفتىيجوز للإنسان إذا  لابقوله:  فضيلته فأجاب

الرخص،  وتتبعأن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله 

 الثالثسأل  بحيث يسأل فلاناً، فإن لم يناسبه سأل الثاني، وإن لم يناسبه

 وهكذا. 



  171  كتاب العلم

: )من تتبع الرخص فسق(، لكن أحياناً يكون الإنسان العلماءقال  وقد

مثلًا، فيسأله من باب الضرورة، وفي نيته  فلاناًليس عنده من العلماء إلا 

ودينه سأله، فهذا لا بأس به، أن يسأل  علمهأنه إذا التقى بعالم أوثق منه في 

 . سألهو أفضل الأول للضرورة، ثم إذا وجد من ه

عليه في الفتيا أو فيما يسمع من مواعظهم  العلماءاختلف  وإذا

الحق أقرب في علمه ودينه، فإن  إلىونصائحهم مثلًا، فإنه يتبع من يراه 

: يتبع الأحوط العلماءتساوى عنده الرجلان في العلم والدين، فقال بعض 

 الفتياا تعادلت وهو الأشد، وقيل يتبع الأيسر، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذ

مبني على اليسر  -عز وجل -عندك، فإنك تتبع الأيسر؛ لأن دين الله 

 على الشدة والحرج.  لاوالسهولة، 

بين  ما خُير رسول الله » :- رضي الله عنها - عائشةقالت  وكما

ولأن الأصل البراءة وعدم  .(1) «ما لم يكن إثماً أيسرهماأمرين إلا أخذ 

 يستلزم شغل الذمة والتأثيم.  شدبالأالتأثيم والقول 

قلتم إن مذهب :  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 819

والجماعة هو مذهب الإمام أحمد، فكيف حكمنا على المذاهب  السنةأهل 

 الباقية؟الثلاثة 
هذا باعتبار أن المذاهب  قلنا... ما أظن إننا لابقوله:  فضيلته فأجاب

 -رحمه الله  -ليست على مذهب أهل السنة، لكن الإمام أحمد  الثلاثة

 قياماًنه إمام أهل السنة وأنه قام بالدفاع عن السنة أمعروف بين أهل العلم 

لم يقمه أحد فيما نعلم. ومحنته مع المأمون ومن بعده مشهورة، وإلا فلا 

                                     
( 7958. ومسلم فى "الفضائل " )( باب صفة النبى 5741رواه البخارى فى "المناقب" ) (1)

باب مباعدته للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقام لله عند انتهاك حرماته، من حديث 

 عائشة رضى الله عنها.
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لا الإسلام ولله الحمد كلهم على خير وعلى حق، ولكن ذلك  أئمةشك أن 

من الخطأ. بل كل واحد منهم قد يقع منه  منهميعني أن نبرئ كل واحد 

عن القول وإن كان قد قاله  بالرجوعالخطأ بل الإمام أحمد نفسه قد يصرح 

فتبين له أنه لا  يعنيمن قبل كما في قوله في طلاق السكران حتى تبيّنته، 

 الذيوجها يقع؛ لأنه إذا أوقعه أتى خصلتين: تحريم هذه الزوجة على ز

طلقها وحلها لغيره، وإذا قال بعدم الوقوع أتى خصلة واحدة وهي حلها 

 لم يتحقق بينونتها منه.  الذيلهذا الزوج 

ما رأي :  -أعلى الله درجته في المهديين  -فضيلته  وسئل - 881

فيمن ينفّر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار  فضيلتكم

رة ـــالنظ هيما  ثم وأخذ المنهج منها؟ الأخيارالسلف  على كتب

 الدعاةوكتب  -رحمهم الله  -ف ــب السلـــة لكتــة أو الجامعـــالصحيح

 والمفكرين؟ المعاصرين

الدعوة من كتاب الله وسنة  أخذأن  أرى: بقوله فضيلته فأجاب

ورد بلا شك، ثم يلي ذلك ما  جميعاًفوق كل شيء، وهذا رأينا  رسوله 

 فيمن سلف.  الإسلامعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة 

به المتأخرون والمعاصرون، فإنه يتناول أشياء حدثت  يتكلمما  أما

من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد  الإنسانهم بها أدرى، فإذا اتخذ 

لعلم إنما أخذوا ما أخذوا من ا المعاصرينأخذ بحظ وافر ونحن نعلم أن 

قد استجدت هم بها  أموراًممن سبق فلنأخذ نحن مما أخذوا منه، ولكن 

أرى أن  ولهذاأبصر منا، ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها، 

، يجمع الإنسان بين الحسنيين، فيعتمد أولًا على كتاب الله وسنة رسوله 

 وأئمةابة وثانياً على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصح

المسلمين، ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في 

 معلومة بأعيانها عند السلف.  تكنزمانهم لم 
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هناك بعض طلبة العلم يبدأ :  -غفر الله له  -فضيلته  وسئل - 888

بكتب الحديث ويعرض عن المتون الفقهية وحجتهم بأن  العلمطلب 

 الكتاب والسنة فهل هذا صحيح؟ أدلةلفقهية خالية من المتون ا
يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم  أنأرى  الذي: بقوله فضيلته فأجاب

مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ  إِلَيْكَأَنْزَلْنَاهُ  كِتَابٌ}القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى قال:

اء ــأي عن إلىاج ــرآن لا يحتـــالق نولا( 19)ص:  {وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الَألْبَابِ

ت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح وفيها الحسن ــه ثابـــه؛ لأنــفي ثبوت

الضعيف وفيها الموضوع فهي تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضاً تحتاج  وفيها

فقد يبلغ الإنسان حديث عن الرسول عليه الصلاة أطرافها، إلى جمع 

أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث عمومه، لوالسلام يكون له مخصص 

ممن زعموا أنهم مستندون على  كثيراًمنسوخاً وهو لا يعلم، ولهذا نجد 

 لسنة. ولا شك أن ابهالحديث يخطئون في فهمه أو في طريقة الاستدلال 

عن النبي عليه الصلاة والسلام أصل من الأصول، فهي كالقرآن في 

 . النبي  العمل بها إذا صحت عن وجوب

المتون خالية مما قال الله وقال رسوله فنعم، أكثر  بأنجوابه  وأما

ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست الدليل، المتون الفقهية ليس فيها 

 أغراضها وتبين معانيها.  تحللخالية من الأدلة باعتبار شروحها التي 

 يكون الإنسان بادئاً:  أنأرى  والذي

 . -عز وجل  - الله بكتاب: أولًا

 . الثابتة عن رسوله الله  بالسنة :وثانياً

 .الفقه المبنية على الكتاب والسنة بكتب :وثالثاً

 . فهمههذه تضبط تصرفه وتصحح  لأن

أن يحفظ متناً من متون الفقه أو متناً مختصراً من  الأولىهل  لكن
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 الحديث؟

دة الأحكام، أن يحفظ متناً مختصراً من الحديث كعم الأولى :الجواب

 بكلام أهل العلم وأهل الفقه.  الاستئناسوبلوغ المرام، ولكن لا يدع 

بعض طلبة العلم يكتفون :  -غفر الله له  -الشيخ  وسئل - 881

العلماء من خلال دروسهم فهل تكفي في تلقي العلم؟ وهل  أشرطةبسماع 

 في معتقدهم؟ يؤثريعتبرون طلاب علم؟ وهل 
عن الحضور  تكفيهمشك أن هذه الأشرطة  لابقوله:  ضيلتهف فأجاب

 العلماءإلى أهل العلم إذا كان لا يمكنهم الحضور، وإلا فإن الحضور إلى 

أفضل وأحسن وأقرب للفهم والمناقشة، لكن إذا لم يمكنهم الحضور فهذا 

 . يكفيهم

 يكونوا طلبة علم وهم يقتصرون على هذا ؟ أنهل يمكن  ثم

إذا اجتهد الإنسان اجتهاداً كثيراً كما يمكن أن يكون  كنيمنعم  :نقول

من الكتب، لكن الفرق بين أخذ العلم من الكتب  العلمالإنسان عالماً إذا أخذ 

أن التلقي من العلماء مباشرة مباشرة، والأشرطة وبين التلقي من العلماء 

بخلاف  المناقشةأقرب إلى حصول العلم؛ لأنه طريق سهل تمكن فيه 

ستمع أو القارئ فإنه يحتاج إلى عناء كبير في جمع أطراف العلم الم

 عليه.  والحصول

 ؟هل يؤثر الاكتفاء بالأشرطة في معتقدهم :السائلقول  وأما

يستمعون إلى أشرطة بدعية  كانوانعم يؤثر في معتقدهم إذا  فالجواب:

لا موثوق بهم، ف علماءويتبعونها، أما إذا كانوا يستمعون إلى أشرطة من 

 الصحيح.  للمعتقديؤثر على معتقداتهم، بل يزيدهم إيماناً ورسوخاً واتباعاً 

ما رأي فضيلتكم فيمن صار ديدنهم فضيلة الشيخ:  سئلو -885
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وتنفير الناس عنهم والتحذير منهم، هل هذا عمل شرعي  العلماءتجريح 

 عليه؟يثاب عليه أو يعاقب 
هذا عمل محرَّم، فإذا كان لا  أنرى أ الذيبقوله:  فضيلته فأجاب

فكيف يسوغ له أن  عالماًيجوز للإنسان أن يغتاب أخاه المؤمن وإن لم يكن 

أن  المؤمنيغتاب إخوانه العلماء من المؤمنين؟ والواجب على الإنسان 

 الَّذِينَأَيُّهَا  يَا}. قال الله تعالى:المؤمنينلسانه عن الغيبة في إخوانه  يكف

وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ  إِثْمٌتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ آمَنُوا اجْ

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ  أَنْبَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ 

البلوى  بهذههذا الذي ابتلي  ملوليع( 81)الحجرات:  {تَوَّابٌ رَحِيمٌ اللَّهَإِنَّ 

م من الحق، م فسيكون سبباً في رد ما يقوله هذا العالِأنه إذا جرَّح العالِ

وبال رد الحق وإثمه على هذا الذي جرح العالم؛ لأن جرح العالم  فيكون

 . شخصيّا بل هو جرح لإرث محمد  جرحاًفي الواقع ليس 

ء وقدح فيهم لم يثق الناس ورثة الأنبياء فإذا جرح العلما العلماء فإن

قون ث، وحينئذٍ لا يموروث عن رسوله الله  وهوبالعلم الذي عندهم 

يأتي بها هذا العالم الذي جُرح. ولست أقول إن كل  التيبشيء من الشريعة 

وأنت إذا رأيت من عالم خطأ للخطأ، عالم معصوم، بل كل إنسان معرض 

الحق معه وجب عليك  أنبين لك فيما تعتقده، فاتصل به وتفاهم معه، فإن ت

عنه،  الكفاتباعه، وإن لم يتبين لك ولكن وجدت لقوله مساغاً وجب عليك 

وإن لم تجد لقوله مساغاً فحذر من قوله؛ لأن الإقرار على الخطأ لا يجوز، 

لا تجرحه وهو عالم معروف مثلًا بحسن النية، ولو أردنا أن نجرح  لكن

لخطأ وقعوا فيه من مسائل الفقه، لجرحنا بحسن النية  المعروفينالعلماء 

ه شهو ما ذكرت وإذا رأيت من عالم خطأ فناق الواجبعلماء كباراً، ولكن 

معه فتتبعه أو يكون الصواب  الصوابوتكلم معه، فإما أن يبتين لك أن 

من الخلاف السائغ،  بينكمامعك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكون الخلاف 

 . تقولعنه وليقل هو ما يقول ولتقل أنت ما  عليك الكفيجب وحينئذ 
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الخلاف ليس في هذا العصر فقط، الخلاف من عهد  لله، والحمد

ولكنه أصر انتصاراً لقوله وجب  الخطأالصحابة إلى يومنا، وأما إذا تبين 

في هذا الرجل  القدحعليك أن تبين الخطأ وتنفر منه، لكن لا على أساس 

جادلته  ماذا الرجل قد يقول قولًا حقاً في غير ؛ لأن ههوإرادة الانتقام من

 فيه. 

أحذر إخواني من هذا البلاء وهو تجريح العلماء والتنفير  أنني فالمهم

الشفاء من كل ما يعيبنا أو يضرنا في ديننا  ولهممنهم، وأسأل الله لي 

 ودنيانا. 

 نصيحتكمما هي :  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 887

 لمن ابتدأ في طلب العلم؟ بأي شيء يبدأ؟
شيء في طلب العلم أن يتعلم  أهمأن  عندي: بقولهفضيلته  فأجاب

؛ لأن كلام الله هو العلم كله، قال -عز وجل  -تفسير كلام الله  الإنسان

( 19ن الآية)النحل: م {تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً الْكِتَابَعَلَيْكَ  وَنَزَّلْنَا}تعالى:

عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم  يتجاوزونوكان الصحابة لا 

جميعاً، هذا أهم شيء عندي، وعلى  والعملوالعمل، فتعلموا القرآن والعلم 

القرآن، والآن حفظ  بحفظهذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب 

، وعليهم القرآنحفظون متيسر، ففي المسجد حلقات ي -ولله الحمد  -القرآن 

 إخوانيمن  ودأمناء من القراء يحفظونهم القرآن، ثم إنه في هذه المناسبة أ

بتشجيعهم ماديًّا ومعنويًّا، وليعلموا  الحلقاتأهمية لهذه  يولواالأغنياء أن 

: مثل أجر المعلم، لقول النبي  لهمعانوا في تعليم القرآن فإن أأنهم إذا 

عَلَى الْبِرِّ  وَتَعَاوَنُوا}. ولأن الله تعالى قال:(1) «ىمن جهز غازياً فقد غز»

                                     
فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير. ومسلم ( باب 1475رواه البخارى فى "الجهاد" ) (1)

( باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره. عن زيد بن خالد 7189فى"الجهاد" )

 الجهنى رضى الله عنه.
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(. ولم يأمرنا بالتعاون إلا أن لنا أجراً، لذا 1)المائدة: من الآية {وَالتَّقْوَى

الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال سواء كان المال نقداً أو  إخوانيأحث 

أيضاً القائمين على  لهذه الحلقات تنفعه بعد موته. وأحث توقفكان عقارات 

ما يدر على هذه الحلقات في المستقبل؛ لأن  بإنشاءالحلقات على أن يهتموا 

على أن يؤسسوا منشآت تؤجر كان  حرصواالتبرع المقطوع ينتهي، لكن إذا 

 . المستقبلهذا حماية لهذه الحلقات من التوقف في 

ع الطالب أن يهتم بالسنة؛ لأنها هي مصدر التشري علىذلك  بعد

المعنوي، لكن بالترتيب الذكري؛ لأن ما  بالترتيبالثاني، ولا أقول الثاني 

بسواء؛ لأن الله تعالى  سواءثبت في السنة كما ثبت في القرآن 

(. فليحفظ 885)النساء: من الآية {وَالْحِكْمَةَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  وَأَنْزَلَ}:يقول

عمدة الأحكام" وهي أيضاً السنة، ومن الكتب المختصرة في السنة "

ومسلم على  البخاريجمع فيها ما اتفق  -رحمه الله  -موثوقة؛ لأن جامعها 

 الإنسانإخراجه، ولم يشذ عن هذا القيد إلا في أحاديث يسيرة، وإذا ترقى 

شيئاً ما فليحفظ "بلوغ المرام" وهو من أحسن ما ألف في الحديث؛ لأنه 

لإنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة ويذكر مرتبته فيعطي ا الحديثذكر 

كالقرآن، فالقرآن لا يحتاج إلى البحث في سنده؛  ليسالحديث؛ لأن الحديث 

الاستدلال بها إلا بأمرين: الأول: صحة  يتملأنه ثابت متواتر، أما السنة فلا 

. ولهذا إذا قال لك المطلوبالحديث، الثاني: دلالة الحديث على الحكم 

فعليك أن تطالبه بصحة النقل؛ وكذا، كذا  لدليل قوله إنسان هذا حرام وا

مثل: "حب   الرسوللأن هناك أحاديث ضعيفة، وأحاديث مكذوبة على 

  .(1)الوطن من الإيمان" 

                                     
( وقال الزركشى: لم أقف عليه. وقال 18ذكره الصغانى فى "الموضوعات " ) موضوع. (1)

وطن كحب النفس والمال ونحوه، كل ذلك غريزى الألبانى: ومعناه غير مستقيم إذ أن حب ال

فى الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيمان، ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون فى هذا 

 (.8/77الحـــب لا فـــرق فــى ذلك بيــن مؤمنهــم وكافرهـم ؟ " الضعيفة" )
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هل يجوز لإنسان أن :  -الله تعالى رحمه  -فضيلته  وسئل - 887

و لم يتيسر سؤال لا يوجد من يفتي أ كانيجتهد في إفتاء بعض الناس إذا 

 العلماء؟
جاهلًا فكيف يجتهد؟ وعلى أي أساس  كان إذا: بقولهفضيلته  فأجاب

يتوقف، وإذا سئل  أنينبي اجتهاده؟! والواجب على من لا يعلم الحكم 

 أَنْبِئُونِي}:لهم -عز وجل  -يقول: لا علم عندي، فالملائكة لما قال الله 

قَالُوا سُبْحَانَكَ لا }(،58)البقرة: من الآية {ادِقِينَإِنْ كُنْتُمْ صَ هَؤُلاءِبِأَسْمَاءِ 

كونه يقول  أما( 51)البقرة:  {أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ إِنَّكَعِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا 

يفتي أنا أفتي صواب أم خطأ فهذا خطأ ولا يجوز،  عاماًإذا لم يجد 

 الاتصالاتء، والآن ولله الحمد للمستفتي: اسأل العلما يقولفالجواب أن 

 . البطيءسهلة يتصل عن طريق الهاتف أو البريد السريع أو 

يقع من بعض :  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 884

التقليل من شأن العلماء بدعوى عدم فقه  -الله تعالى  هداهم -الناس 

 اً ووفقكم لما يحبه ويرضاه؟الله خير جزاكمالواقع فما توجيه سماحتكم 
مطلوب، وأن  أمرشك أن فقه الواقع  لابقوله:  فضيلته فأجاب

 أنالإنسان لا ينبغي أن يكون في عزلة عما يقع حوله وفي بلده، بل لابد 

يفقه لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الاشتغال بفقه الواقع 

من يرد الله به »: الرسول  الشريعة والدين الذي قال فيه فقهمشغلًا عن 

فإذا كان عند الإنسان الواقع، لم يقل يفقهه في  ،(1) «في الدين يفقههخيراً 

أمره إلى الفقه في دين الله،  وجلعلم بما يقع حوله لكنه قد صرف جهده 

 والاستنتاجات -كما زعم  -بالواقع والتفقه فيه  ينشغل أنفهذا طيب، أما 

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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 يقدمونا بعد؛ لأن كثيراً من المشتغلين بفقه الواقع التي يخالفها ما يقع فيم

حسب ما تمليه عليهم مخيلتهم، ويقدرون أشياء يتبين أن الواقع بخلافها، 

فقه الواقع لا يشغله عن فقه الدين، فلا بأس به، لكن لا يعني ذلك  كانفإذا 

يشهد لهم بالخير وبالعلم وبالصلاح لكنهم يخفى  علماءأن نقلل من شأن 

فعلماء الشريعة أنفع للمجتمع من عظيم، هم بعض الواقع، فإن هذا غلط علي

عندهم اشتغال كثير في  الذينعلماء فقه الواقع، ولهذا تجد بعض العلماء 

 -في دين الله  مسألةفقه الواقع وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدنى 

عشوائياً،  لوقفوا حيارى أو تكلموا بلا علم، يتخبطون تخبطاً -عز وجل 

والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم 

جناية، ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم، بل على ما يحملونه  الراسخ

ت قيمتهم ت هيبة العلماء وقلَّومن المعلوم أنه إذا قلَّتعالى، من شريعة الله 

وحينئذ تضيع الشريعة التي الأخذ عنهم،  بالتبعفي المجتمع فسوف يقل 

عظيمة على الإسلام وعلى  جنايةيحملونها أو بعضها، ويكون في هذا 

 المسلمين أيضاً. 

ينبغي أن يكون عند الإنسان اجتهاد بالغ، ويصرف  أنهأرى  والذي

حتى يكون ممن أراد الله بهم  -عز وجل  -أكبر همه في الفقه في دين الله 

ما حوله من الأمور التي  يعرفقه الواقع، وأن خيراً، وإلا ينسى نفسه من ف

 يعملها أعداء الإسلام للإسلام. 

أنه لا ينبغي للإنسان أن يصرف جل همه ووقته  أكررذلك  ومع

وأن يفقه  -عز وجل  -في دين الله  يفقهللبحث عن الواقع بل أهم شيء أن 

 -جواب في أول ال سابقاًمن الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط وكما أشرت 

على  المستقبلأن من فقهاء الواقع من أخطأوا في ظنهم وتقديراتهم وصار 

 خلاف ما ظنوا تماماً. 

ثم يبنون الأحكام على ما يقدرونه فيحصل بذلك  يقدرونهم  لكن

الفقيه بدين الله عنده شيء من فقه  يكونالخطأ، وأنا أكرر أنه لابد أن 
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الأحكام الشرعية على مقتضى  يطبقأحوال الناس وواقعهم حتى يمكن أن 

الناس، ولهذا ذكر العلماء في باب القضاء: أن من  أحوالما فهم من 

الناس ومصطلحاتهم في كلامهم  بأحوالصفات القاضي أن يكون عارفاً 

 وأفعالهم. 

:  -أعلى الله درجته في المهديين  -فضيلة الشيخ  وسئل - 884
س العقيدة على معلمين يدرسونا العقيدة العلم، وندر نتلقىنحن طلبة 

بقدرته أو نعمته واستواءه على عرشه  تعالىالأشعرية، ويفسرون يد الله 

 على هؤلاء المعلمين.  الدراسةبالاستيلاء عليه ونحو ذلك، فما حكم 
بهذا التفسير  القرآنالذين يفسرون  هؤلاءبقوله:  فضيلته فأجاب

 طريقةالاسم، لا شك أنهم أخطئوا سواء سميناهم أشعرية أو غير هذا 

السلف الصالح. فإن السلف الصالح لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب 

أو عن أبي  فليأتوا بحرف واحد عن رسول الله المتأولون، إليه هؤلاء 

، أو عثمان، أو علي، أنهم أولوا اليد بالقدرة أو بالقوة أو أولوا عمربكر، أو 

ب، أو أولوا المحبة بالثواب أو اولوا الوجه بالثوأو أبالاستيلاء، الاستواء 

بحرف واحد عن هؤلاء أنهم فسروا هذه الآيات  ليأتوابغير الثواب، 

لم يأتوا فيقال: إما أن يكون السلف الصالح  فإذاوأمثالها بما فسرَّ به هؤلاء، 

وهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام إما أن  وعلى رأسهم رسول الله 

على علم،  يكونواأن  وإماعلى جهل بمعاني هذه العقيدة العظيمة،  يكونوا

ولا   اللهبه رسول  يوصفالأمرين لا يمكن أن  وكلاولكن كتموا الحق 

ذلك لا  كانأحد من خلفائه الراشدين ولا من صحابته المرضيين، فإذا 

 . هديهمعلى  نسيريمكن في هؤلاء وجب أن 

فلان  قول عز وجل، وأن يدعوا الله يتقواأن  لهؤلاءنصيحتي  وأن

 الخلفاءوسنة  وفلان وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله 

مرجعاً يرجعون إلى الله تعالى فيه،  لهمالراشدين من بعده وأن يعلموا أن 
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وفلان، والله إنهم لن يغنوا عنهم  فلانولا يمكن أن يكون لهم حجة فيما قال 

مَاذَا أَجَبْتُمُ  فَيَقُولُيُنَادِيهِمْ  وَيَوْمَ}:يقوللى من الله شيئاً، إن الله تعا

: ماذا أجبتم فلان فيقوليقل: ويوم يناديهم  ولم( 47)القصص:  {الْمُرْسَلِينَ

 وَرَسُولِهِبِاللَّهِ  فَآمِنُوا}:العظيموفلان وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه 

)الأعراف:  {لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّبِعُوهُللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ النَّبِيِّ الُأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِا

وإذا كان كذلك فهل يمكن أن  واتباعه(. فأمر بالإيمان به 871من الآية

 يعدل عن سنة رسوله  ثميكون الإنسان مؤمناً بالله ورسوله تمام الإيمان 

وصفه به كتاب أو  فيفي عقيدته بربه ويحرف ما وصف الله به نفسه 

 . عقلياتلمجرد وهميات يدعونها  رسوله الله 

كل قول،  يدعواوأن  -عز وجل  -إلى الله  يرجعواأن  أنصحهم إنني

لقول الله ورسوله فإنهم إن ماتوا على ذلك ماتوا على خير وحق وإن 

ذلك فهم على خطر عظيم، ولن يغنوا عنهم من الله شيئاً، قال الله  خالفوا

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ  نَفْسٍأْتِي كُلُّ تَ يَوْمَ}:تعالى

 .(888)النحل:  {يُظْلَمُونَوَهُمْ لا 

، رسوله  وسنةإلى كتاب الله  يرجعلكل مؤمن أن  النصيحة أكرر

الخلفاء الراشدين  فيوفيما يعتقده  -جل وعلا  -فيما يعتقده بربه ومعبوده 

بسنة  الناسعليه أئمة المسلمين الذين قادوا  كانمن بعده، وفيما المهديين 

فيما  الحقيقة، دون التحكم إلى العقول التي هي وهميات في رسول الله 

 حقيتعلق بالله تعالى وأسمائه وصفاته. ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية 

علوماً، وأتوا إنهم أوتوا فهوماً ولم يؤتوا )الإجادة في قوله عن أهل الكلام: 

في العلوم المبنية  مداركه يوسعفعلى الإنسان أن  (،يؤتوا زكاء ولمذكاء 

باتباع كتاب الله وسنة  نفسه، وأن يزكي على كتاب الله وسنة رسوله 

على الإيمان، وأن نلقاه وهو  جميعاً. أسأل الله تعالى أن يتوفانا رسوله 

وصلى الله العالمين، رب  راضٍ عنا إنه على كل شيء قدير، والحمد لله

 . أجمعينوسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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سمعتم، فإن والله  ماإخوانكم إلى  اتدعويا طلبة العلم أن  أدعوكم وإني

 أملاههو الحق، ومن اطلع على حق سواه فإننا له قابلون وبه مستمسكون. 

 محمد الصالح العثيمين. 

كثيراً ما يشاع بأن :  -جزاه الله خيراً  -شيخ فضيلة ال وسئل - 881

تتغير بتغير الزمان أو المكان، مثل: المذياع في أول ظهوره  الفتوى

سماحتكم بيان الحق في هذه المسألة؟ والله  منحرمه البعض، فنرجو 

 . ويرعاكميحفظكم 
لا تتغير بتغير الزمان،  الحقيقةفي  الفتوى: بقوله فضيلته فأجاب

 . الأشخاصالمكان، ولا بتغير  ولا بتغير

إذا عُلِّق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم  الشرعيالحكم  ولكن

الحكم الشرعي، وقد يرى المفتي أن يمنع  يثبتالشرعي، وإذا لم توجد لم 

فعل الناس له من المحرم كما  علىالناس من شيء أحله الله لهم لما يترتب 

تتايعوا  الناسفي الطلاق الثلاث حين رأى  -رضي الله عنه  -فعل عمر 

وعهد أبي بكر  فيها فألزمهم بها، وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي 

 تتايعواوسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما رأى عمر الناس 

  .في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم

كانت العقوبة في عهد النبي في عقوبة شارب الخمر  حصلما  وكذلك

لا تزيد على أربعين جلدة، ثم إن الناس  بكرعليه الصلاة والسلام وعهد أبي 

روا بأن افأش -رضي الله عنهم  -كثر شربهم الخمر فاستشار عمر الصحابة 

  .يجعل العقوبة ثمانين جلدة

موا حرَّ شاءوابها الناس كلما  يتلاعبلا يمكن أن  الشرعية فالأحكام

ما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب وكل

عدمه وأما بالنسبة للمذياع: فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق،  أو
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أناس جهلوا حقيقة الأمر، وإلا فإن العلماء المحققين،  بتحريمهوإنما قال 

ا أن هذا لم يرو -رحمه الله  -بن سعدي  الرحمنوأخص منهم شيخنا عبد 

 -عز وجل  -من الأشياء التي علّمها الله  هذامن المحرمات بل رأوا أن 

وقد تكون نافعة، وقد تكون ضارة بحسب ما فيها، وكذلك مكبر الخلق، 

أنكره بعض الناس أول ما ظهر لكن بدون  أيضاً -المكرفون  -الصوت 

أن  -عز وجل أنه من نعمة الله  رأواتحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل 

 . البعيدينيسر لهم ما يوصلوا خطبهم ومواعظهم إلى 

ما نصيحتكم :  -الله تعالى رحمه  -فضيلة الشيخ  وسئل - 889

حول دعوة الناس وتعليمهم العلم الشرعي؛ لأنه قد يوجد من  العلملطلبة 

رجو شيء من الغلظة والشدة في التعامل، ن - تعالىهداهم الله  -بعضهم 

 لما يحبه ويرضاه؟ ووفقكمالتوجيه والإرشاد، سدد الله خطاكم 
 السنة المطهرة، سنة النبي  عليهتدل  الذيبقوله:  فضيلته فأجاب

الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير  إلىأن الواجب على الإنسان أن يدعوا 

الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِ رَبِّكَإِلَى سَبِيلِ  ادْعُ}:فقد قال الله تعالى لنبيه محمد 

ال الله ـــ( وق817: ةـــل الآيـــ)النح {أَحْسَنُالْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ 

لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ  اللَّهِرَحْمَةٍ مِنَ  فَبِمَا}ه:ـــتعالى ل

رِ ـــــمْ فِي الَأمْــــمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُفَاعْفُ عَنْهُ حَوْلِكَلاَّنْفَضُّوا مِنْ 

)آل عمران:  {نَـــالْمُتَوَكِّلِيتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ــــعَزَمْ فَإِذَا

لَهُ  فَقُولا}موسى وهارون إلى فرعون: أرسلالله تعالى حين  وقال( 879

 .(77)طـه:  {تَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىلَعَلَّهُ يَ لَيِّناًقَوْلًا 

. (1) «أن الله يعطي بالرفق ما لا يُعطى بالعنف»:  النبي وأخبر

ولا تنفروا فإنما  وبشروايسروا ولا تعسروا »وكان يقول إذا بعث بعثاً: 

                                     
 ب فضل الرفق. عن عائشة رضى الله عنها.( با4741رواه مسلم فى "البر والصلة " ) (1)



  123  كتاب العلم

  .(1) «بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

الصدر  منشرح الوجهليناً طليق  يكونعلى الداعية أن  ينبغي وهكذا

 . اللهحتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى 

لا إلى نفسه، ليحب  -عز وجل  -دعوته إلى الله  تكونأن  ويجب

لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار السبيل؛ الانتصار أو الانتقام ممن خالف 

من شاء من عباده، لكن  يديهبذلك مخلصاً ويسر الله له الأمر وهدى على 

هذا عدو له  بأنان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر لها، وكأنه يشعر إذا ك

 . بركتهايريد أن ينتقم منه، فإن الدعوة ستكون ناقصة وربما تنزع 

طلبة العلم أن يشعروا هذا الشعور، أي أنهم  لإخواني فنصيحتي

 ونصرة له.  -عز وجل  -لدين الله  وتعظيماًيدعون الخلق رحمة بالخلق 

 لما يحبه ويرضاه، وهدانا إلى صراطه المستقيم.  الجميع الله وفق

                                     
))يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا(( رواه  هذا الحديث مركب من حديثين. فقوله  (1)

يتخولهم بالموعظة. ومسلم فى "الجهاد"  ( باب ما كان النبى 49البخارى فى "العلم " )

)إنما بعثتم ميسرين..... إلخ(( ) ( باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير. وأما قوله 7774)

( باب ما جاء فى البول يصيب 874( والترمــذى فى "الطهــارة" )159/  1فقــد رواه أحمــد )

 الأرض. وسنده صحيح.
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 ةـــــــرسال

 العثيمين إلى أخيه المكرم...  الصالحمحمد  من

 ه،ورحمة الله وبركات عليكم السلام

 هـ. 17/9/8719 - 17ذي الرقم... والتاريخ  لكتابكم جواباً

تعالى أن يحبك كما ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله  السلام عليكم

من دعاة الحق وأنصاره، ويوفقنا للصواب  جميعاًأحببتني فيه وأن يجعلنا 

 . والعملفي الاعتقاد والقول 

 المذكور تضمن ثلاث مسائل:  كتابكمإن  ثم

إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون  :الأولى المسألة

 . ؟حكمتم أفتيتم به أو فيمابخلافه فهل يجوز لكم الرجوع 

إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون  :الثانية المسألة

 . ؟أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه مستقبلًابخلافه فهل يجوز لكم 

هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي  :الثالثة المسألة

 . ؟الثاني بالقولآخر  صلشخص بأحد القولين ولشخ

هذه المسائل العظيمة بعون الله وتوفيقه أن نقول  على والجواب

 . والصوابمستمدين من الله تعالى الهداية 

 المسألة الأولى:  أما

ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في  للإنسانتبين  فمتى

إلى ما يراه صواباً بمقتضى  الأولغيره وجب عليه الرجوع عن رأيه 

وسنة  تعالىالرجوع كتاب الله الدليل الصحيح، وقد دل على وجوب 

 . الأئمة، وقول الخلفاء الراشدين وإجماع المسلمين وعمل رسوله 

مِنْ  فِيهِاخْتَلَفْتُمْ  وَمَا}فمن أدلته قوله تعالى: تعالى: اللهكتاب  أما

)الشورى:  {بُوَإِلَيْهِ أُنِي تَوَكَّلْتُشَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ 
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إلى الله وجب الرجوع فيها إلى ما  الخلافكان الحكم في مسائل  فمتى( 81

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  فِيتَنَازَعْتُمْ  فَإِنْ}دل عليه كتاب الله. وقال تعالى:

 {حْسَنُ تَأْوِيلًاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَوَالْيَوْمِ الْآ بِاللَّهِوَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ 

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ  الرَّسُولَيُشَاقِقِ  وَمَنْ}( وقال تعالى:79الآية)النساء: من 

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ  الْمُؤْمِنِينَلَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ 

 .(887)النساء:  {مَصِيراً

الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله  ينالمؤمنسبيل  ومن

. 

إنه من يعش منكم فسيرى »: فمن أدلتها قوله  :السنة وأما

 «بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي فعليكماختلافاً كثيراً 
 هذا المعنى كثيرة.  في والأحاديث. (1)

ن ــالمؤمني فمن أشهرها قول أمير الراشدين: الخلفاءأقوال  وأما

وهي زوج وأم وإخوة  ركةتالمشفي  -رضي الله عنه  -ر بن الخطاب ــعم

عصبة، وقد  ملكونهالإخوة الأشقاء من الميراث  علأم وإخوة أشقاء حيث من

استغرقت الفروض التركة ثم قضى بعد ذلك بتشريكهم مع الإخوة لأم، 

وكيف  له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، فقال: فقال

للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً،  للإخوةقضيت؟ قال: جعلته 

ما نقضي. أخرجه ابن أبي  علىقال عمر: ذلك على ما قضينا وهذا 

القضاء:  فيفي كتابه لأبي موسى  -رضي الله عنه  -، وقال 88/175شيبة

ن لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أ

 الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.  فيهتراجع 

: أجمع المسلمون على أن -رحمه الله  -فقال الشافعي  :الإجماع وأما

لم يكن له أن يدعها لقول أحد من   اللهمن استبانت له سنة رسول 

                                     
 سبق تخريجه. (1)
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 . الناس

فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه،  :الأئمةعمل  وأما

عن القول بوقوع طلاق  بالرجوعارة يصرح بالرجوع كما صرح فت

 برجوعالسكران، وتارة يصرح أصحابه برجوعه عنه كما صرح الخلال 

الإمام عن قوله فيمن ابتدأ مسح خفيه مقيماً ثم سافر أنه يتم مسح مقيم إلى 

بأن يتم مسح مسافر، وتارة لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع  القول

 . قولانسألة فيكون له في الم

تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع  متىأنه  والمهم

يلزمه إخبار المستفتي  ولاعنه ولكن يسوغ له نقض حكمه الأول 

والاجتهاد اجتهاد، بالرجوع؛ لأن كلا من الرأيين الأول والثاني صادر عن 

ي لا ينقض بمثله وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطئه ف

فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع، وإن ظهر له الثاني، 

 غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول.  الإنسانخلافه؛ لأن 

 الثانية:  المسألة وأما

من جواب المسألة الأولى وهو أنه يجب على الإنسان  يعلم فجوابها

 ي أو يحكم بخلافه سابقاً. وإن كان يفتالصواب، الرجوع إلى ما تبين له أنه 

 : الثالثةالمسألة  وأما

نص، كان الناس فيها سواء، ولا يفرق فيها بين  المسألةكان في  فإن

فإنها مبنية على الاجتهاد، وإن كان  الاجتهاديةشخص وآخر، وأما المسائل 

ولهذا لما رأى أمير المؤمنين عمر محله، الاجتهاد فيها في الحكم كذلك في 

الخمر زادهم في  شربهمأن الناس كثر  -رضي الله عنه  -ب بن الخطا

ما يؤيده  ولهذاعقوبتها ولما رآهم تتايعوا في الطلاق الثلاث أمضاه عليهم، 

من كلام الله تعالى وما جاءت به السنة ففي كتاب الله تعالى يقول جل 

الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ  هَادُواالَّذِينَ  وَعَلَى}:ذكره
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اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ  مَاشُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ  عَلَيْهِمْ

 تقتضيهالله بما  فعاملهم( 874)الأنعام:  {جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

هَادُوا  الَّذِينَمِنَ  فَبِظُلْمٍ}بات ببغيهم وظلمهم:حالهم وحرم عليهم هذه الطي

)النساء:  {عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَبِصَدِّهِمْحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ 

(. وفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت عقوبته 841

 خمر في الأصل لا تبلغ القتل. يقلع، مع أن عقوبة شارب ال ولمثلاثاً 

المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة  حالكانت  فإذا

 . النصخاصة عومل بمقتضاه ما لم يخالف 

الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة  كانإذا  وكذلك

أن يطوف في الحج أو العمرة بغير  مثلوأفتى بالقول الثاني فلا حرج 

لغير ذلك فيفتي  أويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة وضوء و

بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. وكان شيخنا 

يفعل ذلك أحياناً ويقول لي: هناك  -رحمه الله  -الرحمن بن سعدي  عبد

 سيفعل وبين ما وقع وما لم يقع.  ومنفرق بين من فعل 

ط المكتبة  8/11 -رحمه الله  -لنووي )المجموع( ل مقدمات وفي

المفتي المصلحة أن يفتي العامل بما فيه  رأىالعالمية: قال الصيمري: إذا 

جاز ذلك زجراً له كما روى  تأويلتغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه 

فقال: لا توبة  القاتلأنه سئل عن توبة  -رضي الله عنه  -عن ابن عباس 

إرادة القتل  عينه: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في له، وسأله آخر فقال

 . أقنطهفمنعته، وأما الثاني فجاء مستكيناً قد قتل فلم 

لا يكون مطرداً في كل صورة فلو أراد قاض أو  ذكرناهالذي  وهذا

بقول من يرى توريثهم إذا رأى  الجدمفت أن يأخذ في ميراث الإخوة مع 

إذا كان المال قليلًا  توريثهمرة وبقول من لا يرى أنهم فقراء وأن التركة كثي

لمصلحة  الغيروهم أغنياء لم يكن ذلك سائغاً؛ لأن في هذا إسقاط لحق 

 الآخرين بلا موجب شرعي. 
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 .أن يلهمنا جميعاً الصواب في القول والعمل والاعتقاد أسالوالله  هذا

 


